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} موســكو – أجمعت أوساط مراقبة للشؤون 
الروســـية أن الظـــروف الإقليميـــة والدوليـــة 
توفّر مناخات لصالح اســـتراتيجيات موسكو 

وخيارات رئيسها فلاديمير بوتين.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن نجـــاح روســـيا 
في جـــرّ كافة أطراف الصراع في ســـوريا إلى 
محادثـــات أســـتانة عزز من حضور موســـكو 
الإقليمي والدولي، كما جعل من روســـيا ممرا 
إجباريا لأي تسوية في سوريا وعنوانا مقبلا 

لحل أي نزاعات في المنطقة.
وأعلن البيان الختامي لمباحثات أســـتانة 
الثلاثـــاء، إقرار آلية مشـــتركة تركية روســـية 

إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن الأطـــراف الثلاثة، 
”أبـــدت قناعتهـــا بأنـــه مـــا من حل عســـكري 
للصراع الســـوري، وبأن الصـــراع يمكن حله 
فقط مـــن خلال عمليـــة سياســـية، قائمة على 

أساس قرار مجلس الأمن 2254“.
ولاحظـــت مراجـــع دبلوماســـية غربية أن 
الدور الروســـي بات مقبولا من كافة الأطراف 
الإقليميـــة، وأنه أصبح مطلوبا لمعالجة بعض 
ملفـــات المنطقـــة على منـــوال مـــا يفصح عنه 
التحرك الروســـي العسكري والدبلوماسي في 

الشأن الليبي.
ونقل عن مراقبين حضروا مؤتمر أســـتانة 
أن الطرف الروســـي كان مهيمنا على تفاصيل 
المناسبة في الشـــكل والمضمون، وأن موسكو 
كانـــت حريصة على الاســـتقالة مـــن موقعها 
كطـــرف داخل النزاع الســـوري وســـاعية إلى 

الظهور بموقع الراعي المحايد.
الفصائـــل  وفـــد  أن  المراقبـــون  وأضـــاف 
المعارضـــة قـــد لاحظ ذلـــك بحذر وســـعى إلى 
التعامل بإيجابية مع الجهود الروســـية. كما 
ارتاح الوفد إلى ما صدر عن القاعدة الروسية 
في حميميم لأول مرة من تعبير عن ”القلق“ من 
الخروقات التي يرتكبهـــا النظام لاتفاق وقف 

إطلاق النار.
ويعتقـــد المحلـــل السياســـي والأكاديمـــي 
الروسي ألكســـندر فافيلوف أن مؤتمر أستانة 
حقق نجاحا ضمن التوقعـــات التي وضعتها 

روسيا.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  فافيلـــوف  وقـــال 
لـ“العرب“ إن ”روســـيا تتطلـــع للعب دور بناء 
فـــي كل الأزمات في المنطقـــة فمثلا إيجاد حل 
للأزمة الليبيـــة انطلاقا من الشـــروط المحلية 

الموضوعية لهذا البلد“.
وأضاف أن ”الشرق الأوسط قريب بالنسبة 
إلى روســـيا ليس جغرافيا فقـــط بل هو قريب 
سياســـيا واجتماعيا ودينيا، فخمس ســـكان 
روســـيا من المســـلمين، كما تشـــاطر روســـيا 
المنطقـــة العربيـــة والمســـلمة نفـــس المخاطر 

والمصالح“.
وقـــال أســـامة أبوزيـــد، المتحـــدث باســـم 
المعارضـــة الســـورية إن هناك ”تعهـــدات من 

الجانـــب الروســـي لاتخاذ إجـــراءات من أجل 
إنفـــاذ وقف إطلاق النار في ســـوريا، وخاصة 

المناطق المحاصرة“.
وأضاف ”أن المعارضة تنتظر شـــيئا أكثر 
من التصريحات، وترغب فـــي أن تراها واقعا 

على الأرض“.
ولفت دبلوماســـيون غربيون إلى أن غياب 
التوتر عن الأداء الروســـي يعود إلى استجابة 
تركيا وإيران  لرعاية روســـيا لجهود الحل في 

سوريا.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن قدرة روسيا 
علـــى جمـــع أنقـــرة وطهـــران، رغـــم تناقض 
أجنداتهما الســـورية، تحت المظلة الروســـية 
يعكس مقدار الوزن الذي باتت موسكو تمتلكه 

في هذا الملف.
ولفتت الأوســـاط الدبلوماسية إلى انقلاب 
الـــدور التركي الذي لـــم يعد يطالـــب بتنحي 
الرئيس السوري بشار الأسد. ولاحظت تراجع 
الدور الإيراني عما كان عليه قبل سنوات داخل 
سوريا إلى درجة لجوء إيران إلى ميليشياتها 
في الميدان لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في 
ســـعي لتأخير تراجع دورها الذي بات حتميا 

وفق منطق ما تسعى إليه روسيا.
واعتبـــرت أن ضعـــف الموقفـــين التركـــي 
والإيراني كان شـــرطا لأي تسوية وأن روسيا 

هي من حققت هذا الشرط.
ومـــن الواضح أن دول المنطقة بدأت تتيقن 
من أن الدور الأميركي سيســـتمر في التراجع 
لصالح روسيا، ولهذا باتت تتعامل مع موسكو 
بصفتها قـــوة الفعل الحقيقـــي، خصوصا أن 
روســـيا تمتلك علاقات ســـليمة مـــع كافة دول 
المنطقة تقريبا رغـــم اختلاف الموقف من الملف 

السوري والليبي وملفات المنطقة الأخرى.
وفـــي هذا الإطار أعلن في موســـكو عن أن 
العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني ســـيزور 
موسكو اليوم الأربعاء لبحث خطوات مكافحة 
الإرهاب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

إضافة إلى مسائل التعاون الاقتصادي.
لكـــن مراقبين أميركيـــين يلفتـــون إلى أن 
الدينامية الروســـية الراهنة تســـتفيد من جو 
الـــود والوئام الصادر عـــن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، بحيث يظهر الموقف الروســـي 
متواطئا مع موقف أميركي مساعد يوحي لأي 
طرف متـــردد في المنطقة بجدية الموقع الجديد 

لروسيا في الشرق الأوسط.
ولفـــت هؤلاء إلى أن روســـيا لم تعد تعتبر 
الوجـــود الأميركي مقلقا بل بـــات مطلوبا من 

وجهة نظر موسكو.

} نيودلهــي - قال الشـــيخ محمّـــد بن زايد آل 
نهيـــان، ولي عهد أبوظبـــي، إنّ دولة الإمارات 
العربية المتّحدة تعطـــي أولوية كبرى لتدعيم 
علاقاتها مع جمهورية الهند، واصفا الأخيرة 
بـ“الجـــار المهـــم والدولـــة الرئيســـية والركن 
الأساســـي مـــن أركان الأمن والاســـتقرار في 
القارة الآسيوية والشريك الكامل في العمل من 

أجل الاستقرار والتنمية ومواجهة الإرهاب“.
ووصل الشـــيخ محمّد بن زايـــد، الثلاثاء، 
إلـــى العاصمة الهندية نيودلهي في مســـتهل 
زيـــارة جاءت تلبية لدعـــوة تلقاها من القيادة 
الهندية ليحضر كضيف شـــرف احتفالات هذا 

البلد بيوم الجمهورية الثامن والستين.
ودعـــي خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
لحضـــور هذه المناســـبة على التوالـــي كلّ من 
الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند والرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس وزراء 

اليابان شينزو آبي.
وأضاف ولي عهد أبوظبي الذي اســـتقبل 
لدى حلوله بنيودلهـــي من قبل رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي أن ما شهدته العلاقات 
الإماراتية-الهنديـــة خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة من تطور نوعي كبير يؤكد بجلاء أن 
ثمة إرادة سياسية مشـــتركة لقيادتي البلدين 
تقـــف بقوة وراء دفع هذه العلاقات إلى الأمام، 
ورؤى متســـقة حول ضـــرورة تدعيم المصالح 
المشـــتركة، مؤكّدا ثقتـــه بأن المرحلـــة القادمة 
سوف تشـــهد نقلات كبرى على طريق تحويل 
التفاهمـــات الاســـتراتيجية إلـــى برامج عمل 

تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
ويعكـــس كلام الشـــيخ محمّـــد بـــن زايـــد 
منظور بـــلاده إلى علاقاتها الدولية، ونســـج 
الشـــراكات عبـــر العالـــم، والذي يســـتند إلى 
قراءة استشـــرافية لتبدّل مراكز القوى الدولية 
وصعـــود قوى جديدة على غرار الهند، وأيضا 
الصين التي كان ولي عهـــد أبوظبي قد زارها 

في وقت سابق.
وتعمل الإمـــارات من خلال شـــراكتها مع 
تلك الـــدول على ضمان موقعهـــا على خارطة 
القوى الصاعدة بالقارة الآســـيوية، مستفيدة 
من اســـتقرارها وثرائها وتطوّرها السريع في 

مختلف المجالات.
وتعليقا على زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
للهنـــد اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي 
الإماراتـــي خالـــد علـــي بـــن زايـــد الفلاســـي 
أن ”العلاقـــات الثنائيـــة بـــين دولـــة الإمارات 
وجمهورية الهند تكتســـب زخما كبيرا يتجدد 
عبر التواصل الدائـــم والزيارات المتبادلة بين 
قيادتـــي البلدين، والـــذي يرتكز علـــى تعزيز 
المصالح المشـــتركة بين الدولتين وشـــعبيهما، 
وتعد زيارة الشـــيخ محمد بن زايد لجمهورية 
الهند للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية 

أكبر دليل على ذلك الزخم الكبير“.

وتوقّع مراقبون أن تســـهم هذه الزيارة في 
تعزيز التعاون الثنائي بـــين الهند والإمارات 
وفتـــح آفاق تعـــاون جديدة من خـــلال توقيع 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي عقد وزير 
الدولة الهنديـــة للشـــؤون الخارجية إيم جي 
أكبر ونظيره الإماراتـــي أنور قرقاش الجمعة 

الماضية اجتماعا بشأنها في نيودلهي.
وتناول طرفا الاجتمـــاع عددا من القضايا 
المشـــتركة بما فيها تعزيز التعاون في مجالات 
التجـــارة والاســـتثمارات وتوســـيع التعاون 
الثنائي في مجالات جديدة. وذكرت الخارجية 
الهنديـــة عقب الاجتماع في بيان أن الشـــراكة 
الاستراتيجية الشـــاملة تتضمن مجالات أمن 
الطاقـــة والطاقـــة المتجـــددة والدفـــاع والأمن 

والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقـــا لتصريحـــات محللـــين أمنيين فإن 
الهنـــد تســـتعد لتقـــديم دعمها للإمـــارات في 
تطويـــر نظـــام دفاعهـــا الجـــوي إضافـــة إلى 

تزويدها بعربات للدورية البحرية.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم تبـــادل الخطـــط 
التفصيليـــة لتنفيذ برامج اســـتثمارية ضمن 
صندوق الإمارات والهند للاستثمار في البنية 
التحتية والذي تم إنشـــاؤه أثناء زيارة مودي 

إلى الإمارات قبل نحو عامين.
وتشـــير تقارير إلى تجـــاوز إجمالي حجم 
التجارة بين الإمارات والهند خلال الســـنوات 

الماضية ما قيمته 62.4 مليار دولار. 
ويتطلـــع البلـــدان لزيـــادة حجـــم التبادل 
التجاري بنسبة 60 بالمئة ليصل إلى 100 مليار 

دولار بحلول 2020.
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الإمارات ترسخ شراكتها الاستراتيجية 
مع الهند

خيراللـــه خيراللـــه ياس خضيـــر البياتي عبدالله العلمـــي إبراهيم الزبيدي حامد الكيلاني محمد حياوي عواد علي شـــرف الدين ماجدولين أمير العمري حســـونة المصباحي ســـارة محمد

} الكويــت  – اعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية 
غربيـــة أن افتتاح مركـــز إقليمي لحلف الناتو 
فـــي الكويـــت يعتبر إشـــارة غربية مباشـــرة 
على ترابط العلاقـــات الأمنية بين دول الحلف 

الأطلسي ودول مجلس التعاون الخليجي.
ورأت هذه المصادر أن المنظومة العسكرية 
الغربية تتفهم الهواجس الأمنية التي تعيشها 
دول المنطقة، خصوصا بعد اللبس الذي شاب 
العلاقـــات الخليجية الأميركية في الســـنوات 
الأخيـــرة لا ســـيما بعد التوقيع علـــى الاتفاق 
النووي بين إيران ودول ”الخمسة زائد واحد“ 

في 2015.
وقـــال أمـــين عام حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن أمن دول 
الخليج مرتبط ”مباشرة“ بأمن الدول الأعضاء 

في الحلف.

ودعـــا ســـتولتنبرغ إلـــى تعزيـــز التعاون 
الأمنـــي مع دول الخليج، مفتتحا في هذا البلد 

أول مركز للحلف في المنطقة.
ورأى مراقبون في الكويت أن افتتاح المركز 
يعتبر إشـــارة مباشرة لإيران بأن أمن الخليج 
هو جزء من أمن العالم الغربي، وأن الضبابية 
التي حاولت طهران الاستفادة منها في الفترة 
الماضية ســـوف تتبدد، خصوصـــا وأن إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب عازمة على 
تصويب العلاقـــات الأميركيـــة الخليجية من 
جهـــة وإعادة النظر في الاتفاق النووي الموقع 

مع إيران.
وجاءت تصريحات أمين عام حلف شـــمال 
الأطلســـي متزامنة مـــع إعرابه عـــن ثقته بأن 
الولايات المتحدة الأميركية ستواصل الوقوف 

وراء ضماناتها الأمنية تجاه الحلف.

وأكـــد ســـتولتنبرغ فـــي لقـــاء أجـــراه مع 
الألمانية، أنـــه تواصل  صحيفـــة ”دي فيلـــت“ 
هاتفيـــا مع ترامب وأن هذا الأخير ”قال لي إن 
الولايات المتحدة ســـتواصل تحمل المسؤولية 

تجاه الناتو“.
وقـــال ســـتولتنبرغ في حفـــل الافتتاح في 
العاصمـــة الكويتية بحضور رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ جابر مبارك الصباح إن المركز يهدف 
إلـــى ”تعزيـــز الشـــراكة بين الحلـــف ومنطقة 

الخليج العربية بأكملها“.
وأضـــاف أن المركز ”ســـيعزز التعاون بين 
الجانبـــين في العديد مـــن الجوانب من بينها 
التحليـــل الاســـتراتيجي والتخطيط للطوارئ 
المدنية والتعاون العســـكري“، مشددا على أنه 
ســـيمثل ”مركزا حيويا للتعـــاون بين الحلف 

وشركائنا في الخليج على كافة الأصعدة“.

وتوقعـــت أوســـاط سياســـية خليجية أن 
تظهـــر العواصـــم الغربية، لا ســـيما الولايات 
المتحـــدة، تطـــورا فـــي علاقاتها السياســـية 

والأمنية مع دول الخليج.
ورأت أن برنامج ترامب في تطوير القدرات 
العســـكرية لبـــلاده كمـــا في خططـــه لمكافحة 
الإرهـــاب يتطلـــب تموضعـــا أكثـــر وضوحا 
وديناميـــة مع المنطقة لمواجهة الاســـتحقاقات 

المقبلة.
وجـــرى إنشـــاء المركـــز بناء علـــى مبادرة 
إســـطنبول للتعاون التي أطلقهـــا زعماء دول 
الحلف الأطلسي (ناتو) في العام 2004 وتهدف 
إلى تعزيز الروابـــط الأمنية بين الحلف ودول 

الشرق الأوسط، وخصوصا دول الخليج.
والكويـــت وقطر ودولة الإمـــارات العربية 
المتحدة أعضاء في هذه المبادرة، بينما تبحث 

المملكـــة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان 
الانضمام إليها.

واعتبـــر وزير خارجيـــة الكويت الشـــيخ 
صبـــاح خالـــد الصبـــاح أن المنطقـــة تواجـــه 
تحديات تتطلب التعاون مع المنظمات الدولية.
فيمـــا اعتبرت أوســـاط خليجيـــة أن دول 
مجلس التعاون تود أن تكون مشاركة بفعالية 

ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد ستولتنبرغ من جهته وجود تهديدات 
أمنية مشتركة ”تواجهنا جميعا بينها الإرهاب 

وانتشار الأسلحة والهجمات الإلكترونية“.
عبـــر  الخليـــج  دول  المركـــز  وسيســـاعد 
دورات تدريبيـــة فـــي المجال الأمنـــي للتعامل 
مع التهديدات التـــي تطال المعلومات والطاقة 
وكذلك التعامل مع التهديـــدات التي تطرحها 

أسلحة الدمار الشامل.

[ افتتاح مركز إقليمي لحلف الناتو في الكويت إشارة مباشرة لإيران [ دول الخليج تبحث عن مشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
أمن منطقة الخليج جزء من أمن المنظومة العسكرية الغربية

إرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات إلى الأمام
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ألكسندر فافيلوف
مؤتمر أستانة حقق 

نجاحا ضمن التوقعات 
التي وضعتها روسيا

في ذكرى ٢٥ يناير.. السياسة تحبط تفاعلات المجتمع
ص ٧
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العبادي يضع حكومته في خدمة إدارة ترامب
ص ٣

تونس أول العرب العابرين في أمم أفريقيا
ص ٢٢



} أســتانة – نجحـــت المعارضة الســـورية في 
تحقيق بعض المكاسب في مؤتمر أستانة الذي 
اختتم الثلاثـــاء، رغم التحفظـــات التي أبدتها 

على بعض بنود البيان الختامي.
ودارت فـــي العاصمة الكازاخية وعلى مدار 
يوميـــن اجتماعات غير مباشـــرة بيـــن النظام 
الســـوري والمعارضة المسلحة، برعاية كل من 

روسيا والأمم المتحدة وتركيا وإيران.
وقـــال وزير خارجيـــة كازاخســـتان خيرت 
عبدالرحمنـــوف أثناء تلاوتـــه البيان الختامي 
للقاء أســـتانة إنـــه تقرر ”تأســـيس آلية ثلاثية 
لمراقبة وضمـــان الامتثال الكامل لوقف إطلاق 
النار ومنع أي اســـتفزازات وتحديد كل نماذج 

وقف إطلاق النار“.
وســـتتولى كل من روســـيا وتركيا وإيران 
مراقبـــة وقـــف إطلاق النـــار، وســـط معارضة 
الفصائل المسلحة لوجود طهران حيث تتهمها 
بأنها المســـؤولة رقـــم واحد علـــى الخروقات 

المسجلة في أكثر من منطقة سورية.
وأوضحـــت روســـيا وتركيا وإيـــران أنها 
ستســـعى ”عبر خطوات ملموســـة وباستخدام 
نفوذهـــا على الأطراف، إلـــى تعزيز نظام وقف 
إطـــلاق النـــار“ الـــذي دخـــل حيـــز التنفيذ في 
30 ديســـمبر وأدى إلـــى خفـــض العنـــف رغم 

الخروقات المتكررة.
وتشكك المعارضة حقيقة في أن تغير إيران 

استراتيجيتها وتوقف خروقات ميليشياتها.
وشـــدد البيان الختامي علـــى أنه ”لا يوجد 
حل عســـكري للنزاع، وأنه من الممكن فقط حله 
عبر عملية سياســـية تعتمد علـــى تطبيق قرار 

مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل“.
وورد فـــي البيـــان أيضـــا أحـــد المطالـــب 
الرئيســـية لوفـــد النظـــام وهـــو الفصـــل بين 
وجهاديـــي تنظيم  المعارضيـــن ”المعتدليـــن“ 
الدولـــة الإســـلامية وجبهة فتح الشـــام (جبهة 

النصرة ســـابقا). وأكد البيان أن وفود البلدان 
الثلاثـــة ”يعيـــدون التأكيـــد علـــى تصميمهم 
محاربـــة داعـــش والنصـــرة بشـــكل مشـــترك“ 
كمـــا أنهـــم ”يعبرون عـــن قناعتهم بـــأن هناك 
حاجـــة ملحة إلى تصعيـــد جهود إطلاق عملية 
مفاوضات وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254“.

ولـــم يوقـــع أي مـــن الطرفيـــن الســـوريين 
علـــى البيـــان الختامي ولم تحصل أي جلســـة 

مفاوضات مباشرة بينهما.
وســـيمهد هذا المؤتمر الـــذي ركز بالدرجة 
الأولى على تثبيت وقـــف إطلاق النار، لمؤتمر 
جنيـــف المقرر فـــي الثامن من فبرايـــر المقبل 
والذي ســـيكون مخصصا للبحـــث في العملية 

السياسية، برعاية أممية.
وأعرب رئيس الوفد الروســـي في العاصمة 
الكازاخية، عن اعتقاده بأن عملية جديدة ولدت 
لبدء المفاوضات بيـــن الأطراف المتحاربة في 

سوريا.
وأوضح ألكســـندر لافرينتييف ”رغم الوقت 
الذي اســـتغرقه الاتفاق على البيـــان الختامي 

نجحنا في كتابة ميلاد لعملية أستانة“.
وأكد المسؤول الروسي أن موسكو صاغت 
مســـودة دستور لسوريا وســـلمت نسخة منها 

إلى المعارضة.
واعتبر أن روسيا وتركيا وإيران باعتبارها 
الـــدول الضامنـــة للاتفـــاق لوضع آليـــة لوقف 
إطلاق النار ســـتعمل الآن عن كثب على تنفيذه. 
غير أنه سعى للتهوين من أثر المحادثات على 
العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقـــال ”هناك بعـــض التكهنات بـــأن عملية 
أســـتانة تعتبر بديلا لعملية جنيف. وهذا غير 
صحيح، فمحادثات أســـتانة مكملـــة لجنيف“. 
وأضاف أن جماعات أخرى قد تنضم إلى عملية 

أستانة.
المضيئـــة  النقطـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المســـجلة في هذا المؤتمر بالنسبة للمعارضة 
هي تمكنها من فرض محادثات أستانة كامتداد 

لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وجدير بالذكـــر أن النظـــام وحليفته إيران 
ســـعيا إلى فرض أســـتانة كمرجعية سياسية 

جديدة، تنسف القرارات الأممية السابقة.

وتقول في هذا الســـياق مستشـــارة الهيئة 
العليـــا للمعارضـــة الســـورية مـــرح البقاعي 
لـ”العرب“، ”لقد خرجت المعارضة العســـكرية 
بما أرادت مـــن تثبيت وقف إطلاق النار وخلق 
آليـــات المراقبـــة للهدنـــة، وإطـــلاق العمليـــة 

السياسية في جنيف وليس في أستانة“.
وأوضحت ”أعتقد أن هذا المؤتمر نجح في 
تحقيـــق خرق نوعي ترجم فـــي تحول الموقف 
الروسي من حليف مقاتل إلى جانب النظام إلى 

ضامن محايد للهدنة“.
وبدت روســـيا تتصرف من موقـــع الطرف 
المحايـــد، حتـــى أنهـــا وجهت مؤخرا رســـالة 
حازمة إلى النظام بشأن ضرورة وقف خروقاته 

خاصة في وادي بردى بريف دمشق.
ولعبت روســـيا دورا حيويا في منع انهيار 
النظـــام الســـوري، بتدخلهـــا في العـــام 2015 

مباشـــرة في الصراع، بيد أنهـــا اليوم تحاول 
جاهدة إنهاء هذا الصراع، بشـــكل قد لا يتوافق 
وطموحات النظام وإيران ذات السقف العالي.

وأكد رئيس وفـــد المعارضة محمد علوش، 
إثر إعلان البيان الختامـــي، أنهم تلقوا وعودا 
من الضامن الروسي، بالعمل على تثبيت وقف 
إطلاق النار والالتزام به في ســـوريا، وإيصال 

المساعدات إلى المحاصرين في المناطق.
المعارضـــة  ”خيـــار  أن  علـــى  وشـــدد 
الاســـتراتيجي يتمثـــل بالوصـــول إلـــى الحل 
السياســـي الحقيقـــي والعـــادل، بنـــاء علـــى 
المرجعيـــات الدولية، وهي بيـــان جنيف لعام 
2012، وقـــرارات مجلـــس الأمـــن 2118 في العام 
2013، و2254 لعام 2016، ورحيل بشـــار الأســـد 
والطغمة الحاكمة، ومحاسبة كل من تلوثت يده 

بدم الشعب السوري“.

ولفت إلـــى أنهم ”قدموا تحفظات للجانبين 
التركـــي والروســـي علـــى البيـــان الختامـــي، 
و(اللذيـــن) تفهما هذه التحفظـــات، وأن البيان 
الختامـــي الـــذي صـــدر، تمـــت مناقشـــته مع 
المســـؤولين الذيـــن صـــدر باســـمهم البيـــان 
وخاصة تركيا وروسيا، فيما الموقف الروسي 
تحول ليكـــون ضامنا لكنه يواجـــه عقبات من 

إيران وحزب الله (اللبناني) والنظام“.
وحـــول مفاوضات جنيـــف المقبلـــة في 8 
فبراير القادم، قال رئيس وفد المعارضة محمد 
علوش إن ”الهيئة العليا للمفاوضات ســـتبذل 
جهودا لإجراءات الحـــل، وقدموا ورقة للجانب 
التركي وروسيا والأمم المتحدة، تتضمن آليات 
وقف إطلاق النـــار لطرحها على جانب النظام، 
لتكون ملحقا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار 

المعلن“.

المعارضة السورية تحقق بعض المكاسب في أستانة رغم التحفظات
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[ موسكو تسلم المعارضة مسودة دستور جديد لسوريا  [ الفصائل ترفض الاعتراف بإيران كمشرف على وقف إطلاق النار
أسدل الستار أخيرا على مؤتمر أستانة الذي تأمل الدول الراعية له وعلى رأسها روسيا 
في أن يؤسس لمرحلة جديدة تفضي إلى وضع حد للصراع المستمر في سوريا منذ نحو 

ست سنوات.

{نحن في مرحلة الأمن الاســـتباقي، وقد توفرت بفضل الاســـتقرار السياسي الذي ينعم به لبنان أخبار

حاليا، مع إزالة حالة التشنج، ووجود رئيس جمهورية قوي وحكومة فاعلة}.
ناجي ملاعب
العميد اللبناني المتقاعد في قوى الأمن الداخلي

{القرار الذي اتخذته إدارة أوباما برفع العقوبات هو خطة مريبة للحفاظ على النظام السوداني 

لتوفير ما تعتبره الإدارة مكونا أساسيا في مكافحة الإرهاب}.
إريك ريفز
باحث بريطاني في الشؤون السودانية

مرح البقاعي:

الموقف الروسي تحول من 

مقاتل إلى جانب النظام إلى 

ضامن محايد للهدنة

بداية نهج مختلف لواشنطن في تعاملها مع القاهرة

جهود فرنسية حثيثة لإعادة الهبة السعودية إلى لبنان

خطوة نحو الحل

محمد وديع

} القاهــرة – توقعـــت مصـــادر سياســـية في 
القاهرة، أن تشهد العلاقات المصرية الأميركية 
في الأيام القليلة المقبلة، خطوات أســـرع نحو 
التقـــارب، بعد أن تولى الرئيس الجديد دونالد 

ترامب رسميا الإدارة الأميركية.
وقالـــت إن الاتصال الهاتفـــي الذي أجراه 
ترامب مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي 
مساء الاثنين، والذي جاء بعد 3 أيام من تسلمه 
مهامه، يؤكـــد تصميمه على تطبيق ما وعد به 

خلال حملته، حيال تعزيز التقارب مع مصر.
وهـــذا الاتصـــال الأول لترامـــب مع رئيس 
عربي، ما يعتبر مؤشـــرا مهمـــا، ينبغي البناء 

عليه، مع عدم الاستعجال والتفاؤل الشديد، لأن 
العالم ينتظر قضية نقل السفارة الأميركية من 
تل أبيب إلى القدس، وهو ما يمكن أن يســـلط 

ضغوطا على العلاقة المصرية الأميركية.
وقـــال وليد فـــارس، مدير لجنـــة العلاقات 
الخارجيـــة في حملـــة ترامـــب، والمتخصص 
في السياســـات الخاصة بالشـــرق الأوسط، إن 
الاتصال الهاتفي بيـــن الرجلين، يعكس حجم 
مســـتقبل التعـــاون بيـــن الجانبيـــن، والرغبة 
الأميركية في استعادة زخم العلاقات وعودتها 

إلى مسارها الطبيعي.
 وأوضـــح لـ”العـــرب“ عبـــر الهاتـــف مـــن 
نيويـــورك أن ترامـــب يرى أن مصـــر يجب أن 
تلعـــب دورا إقليميا مهما، وفـــي قيادة عملية 

الســـلام على شطري البحر الأحمر، واستغلال 
علاقـــات مصـــر مـــع الخليـــج وعلاقاتهـــا في 

أفريقيا، لتحقيق المصالح المشتركة.
وكان الرئيـــس المصـــري أول المهنئيـــن 
بالانتخابـــات  فـــوزه  إعـــلان  فـــور  لترامـــب، 

الرئاسية.
وقبـــل ذلك وصـــف اللقاء الـــذي جمع بين 
السيســـي وترامب، في ســـبتمبر، بالتاريخي، 
وأنـــه كان مجـــرد بدايـــة، لعـــودة العلاقة بين 

البلدين إلى مسارها الطبيعي التاريخي.
وحرص الرئيس المصري على لقاء ترامب، 
(الـــذي كان وقتها مرشـــحا للرئاســـة)، خلال 
تواجده في نيويورك علـــى هامش اجتماعات 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، للتعرف 

علـــى رؤيته للأوضـــاع التي تمر بهـــا منطقة 
الشرق الأوسط، واســـتمع ترامب وقتها لرؤية 
السيســـي، لحل الأزمات التـــي تواجهها دول 
المنطقة، وطبيعة العلاقات المصرية الأميركية 

خلال الفترة المقبلة.
الشـــؤون  خبيـــر  فهمـــي،  طـــارق  وقـــال 
السياســـية، إن العلاقـــات المصرية الأميركية 
ستشهد خلال ولاية ترامب، المزيد من التعاون 
بمـــا يصب فـــي مصلحة العلاقات المشـــتركة 
بيـــن البلدين، مضيفـــا أن المكالمة بين ترامب 
والسيســـي أعادت التأكيد علـــى التزام ترامب 
بما تعهد به خلال حملته الانتخابية، باعتماده 
علـــى مصـــر والأردن، كدولتيـــن فاعلتيـــن في 

المنطقة في الحرب على الإرهاب.

شادي علاء الدين

} بــيروت – زار المرشـــح الرئاسي الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون لبنان بالتزامـــن مع زيارة 
لوزير الخارجية الفرنســـي جان مارك آيرولت 
إلى الريـــاض، قام خلالها بطرح موضوع دعم 

لبنان.
والتقـــى ماكـــرون، الـــذي يحتـــل المرتبة 
الثالثة في آخر الإحصائيات الفرنسية لتولي 
منصب الرئاســـة، كلا من رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
حيـــث أبدى ارتياحه لتمكـــن لبنان من تجاوز 

المرحلة الصعبة سياسيا التي مر بها.
وأكّد وزيـــر الاقتصاد والمالية الفرنســـي 
الســـابق التزامـــه بالحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
وســـلامة لبنان، فـــي حال وصل إلى كرســـي 

الرئاسة.
ومن العاصمة الســـعودية الرياض، شـــدد 
وزير الخارجية مـــارك آيرولت من جهته على 
حرص فرنســـا على مســـاعدة لبنان قائلا في 
مؤتمـــر صحافي ”يجب مســـاعدة هذا البلد“، 
وأضـــاف ”أعلم أن الجيـــش الوطني اللبناني 
هـــو عامل للوحدة والجمع“، مشـــددا على أنه 
يجب فعل كل شـــيء ”لتحقيق اســـتقرار (هذا 

البلد) ومساعدته“.
وكان تصريح آيرولت جاء ردا على ســـؤال 
علـــى إمكانية إعادة العمل بالهبة الســـعودية 

إلى لبنان.

وجـــرى طـــرح مســـألة الهبـــة الســـعودية 
مجددا في بداية هذا الشـــهر، حينما قام رئيس 
الجمهوريـــة اللبنانـــي ميشـــال عـــون بزيارة 
للمملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق وقتها 

على إعادة البحث في الموضوع.
وكانـــت الســـعودية جمـــدت فـــي فبرايـــر 
الماضي مساعدات عســـكرية للجيش اللبناني 
بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار علـــى خلفية ما 

من جانب بيروت  اعتبرت أنه ”مواقف عدائية“ 
ناتجة عن ”خضوع“ لبنان لحزب الله.

ويشـــمل برنامج المســـاعدات الســـعودية 
تسليم أســـلحة وتجهيزات عســـكرية فرنسية 
(دبابات ومروحيات …) إلـــى الجيش اللبناني 
بقيمة 2.2 مليار يورو. وتم تســـليم دفعة أولى 
فـــي أبريل 2015، كانت عبـــارة عن 48 صاروخا 

فرنسيا مضادا للدروع من نوع ميلان.

وســـبق وأن تعهد آيرولت خلال زيارة إلى 
لبنان ببحث المسألة مع الجانب السعودي.

إصـــرار الجانـــب الفرنســـي على مســـألة 
الهبة له بعدان منهما أن الشـــركات الفرنســـية 
المســـتفيد رقـــم اثنين من هـــذه الصفقة، وأما 
البعـــد الثانـــي فله ارتبـــاط بالأهميـــة الكبرى 
للبنـــان بالنســـبة لباريـــس، وهـــو ما يفســـره 
أيضـــا وجود أحد أبرز المرشـــحين للرئاســـة 
الفرنســـية في بيـــروت. ويرى عضـــو المكتب 
السياســـي في تيار المستقبل مصطفى علوش 
أن زيـــارة ماكـــرون إلـــى لبنان ترتبـــط ”بالأثر 
الكبيـــر للحضـــور اللبناني في الخـــارج على 
مسار الانتخابات الفرنســـية، إضافة إلى أنها 
استكمال للسياق التاريخي للعلاقات اللبنانية 
الفرنســـية، حيث أن لبنان هو بلد فرانكوفوني 

والاهتمام الفرنسي به لم ينقطع يوما“.
ويؤكـــد أن النشـــاط الفرنســـي الرامي إلى 
إعـــادة الهبة الســـعودية إلى لبنـــان ”لا يرتبط 
بالمســـألة السياســـية وحســـب لأنه فـــي هذا 
المجـــال يمكـــن القـــول إن زيـــارة الرئيس إلى 
الســـعودية كانـــت شـــديدة الإيجابيـــة، ولكنه 
يرتبط بالوضع المالي للسعودية وقدرتها على 

صرف مثل هذا المبلغ في هذه اللحظة“.
من جهته يرى مســـؤول الإعلام والتواصل 
في حـــزب القـــوات اللبنانية شـــارل جبور أن 
الاهتمام الفرنسي يعكس مناخا دوليا يحرص 
علـــى ”ضرورة دعـــم الجيش والقـــوى الأمنية 

اللبنانية“. الحريري لماكرون: حريصون على دعم العلاقات الثنائية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تسلّم رئيس الجمهورية اللبناني 
ميشال عون الثلاثاء، دعوة لزيارة 

الكويت من الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، بحسب بيان لرئاسة 

الجمهورية اللبنانية.

◄ قال مسؤولون من المعارضة 
السورية الثلاثاء، إن جبهة فتح الشام 

(النصرة سابقا) هاجمت وسيطرت على 
بعض مواقع جماعات تنضوي تحت 
لواء الجيش السوري الحر في شمال 

غرب سوريا وشاركت في محادثات 
السلام في كازاخستان.

◄ أكدت وزارة الخارجية المصرية 
أن برلين ألغت آخر القيود على حركة 
السياحة لمدينة شرم الشيخ، وسائر 

مناطق جنوب سيناء شرقي مصر.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية 
خططا لبناء 2500 منزل في مستوطنات 
بالضفة الغربية في ثاني إعلان لأعمال 
بناء جديدة في الأراضي المحتلة منذ 
تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مهامه.

◄ أكد الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف الثلاثاء، أنه أرسل إلى سوريا 

جنودا شيشانيين في إطار كتيبة 
الشرطة العسكرية التي نشرتها روسيا 

لتأمين حلب، وهو ما كان قد نفاه في 
وقت سابق.

◄ أيدت محكمة إسرائيلية حكما 
بالسجن 18 عاما لفلسطيني أدين 

بتهمة القتل بعدما تسبب في موت 
سائق سيارة إسرائيلي من خلال رشقه 

بالحجارة.

◄ دعت الأمم المتحدة ونحو 240 من 
منظمات المجتمع المدني إلى جمع 8 

مليارات دولار، لتمويل مساعدة الملايين 
من اللاجئين السوريين ودول الجوار 

التي تستضيفهم.

باختصار



} بغــداد - قالــــت مصــــادر رفيعة فــــي مكتب 
رئيــــس الــــوزراء العراقي حيــــدر العبادي إنه 
أســــر لمقربين منــــه بأنــــه واثق من مســــتقبل 
علاقتــــه بــــالإدارة الأميركية الجديــــدة، وإنه 
ينتظر أن يكون من بين أوائل مسؤولي الدول 
في العالم الذين سيلتقون دونالد ترامب، عقب 

تنصيبه رسميا الجمعة الماضية.
ويعنــــي ربــــط العبــــادي علاقــــات متينــــة 
بالإدارة الأميركية الجديدة كســــب سند له في 
صراعــــه ضدّ رئيــــس الوزراء الســــابق نوري 
المالكي المدعوم في مساعيه للعودة إلى رئاسة 

الوزراء من قبل إيران.
وعلــــى الطــــرف الآخــــر يمكــــن للعبــــادي 
أن يمثّــــل رهانــــا أميركيا من أجل اســــتعادة 
واشنطن نفوذها، وربما حضورها العسكري 

في العراق.
وذكر التلفزيون العراقي نقلا عن العبادي 
قولــــه الثلاثــــاء إن الإدارة الأميركية الجديدة 
بقيــــادة الرئيس دونالد ترامب بعثت رســــائل 

لبغداد تعرض زيادة المساعدة للعراق.

وأشــــارت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن رئيــــس الــــوزراء العراقــــي ينتظر أن 
يوجــــه لــــه الرئيــــس الأميركي دعــــوة لزيارة 

واشنطن قريبا.
ومن المفتــــرض أن يجــــري ترامب اتصالا 
هاتفيــــا بالعبــــادي، بعدمــــا أجــــرى اتصالين 
الثلاثــــاء، الأول برئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو والثانــــي بالرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
ولفتت المصادر إلــــى أن الإدارة الأميركية 
الجديــــدة أرســــلت مجموعة رســــائل تطمين 
للقيــــادة العراقية بشــــأن العمل المشــــترك في 
المســــتقبل القريب، ولا ســــيما في مــــا يتعلق 
بتقديم واشــــنطن تعزيزات عســــكرية عاجلة 
لبغداد، لمســــاعدتها على الإســــراع في حســــم 

معركة الموصل.
ولا يخشى الفريق المحيط بالعبادي بشأن 
خطط الرئيس الأميركي الجديد لبيع خدمات 

بلاده العســــكرية إلى الــــدول التي تطلبها في 
المنطقة نظير الاستيلاء على بترولها. وتعتقد 
شــــخصيات نافذة فــــي فريق العبــــادي، على 
غرار مستشاره الخاص نوفل أبوالشون الذي 
قضى ســــنوات عدة ملحقا اقتصاديا للعراق 
في ســــفارته بواشــــنطن، أن الولايات المتحدة 
ســــتعامل العراق بشــــكل يختلف خلال حقبة 
ترامب، ”فهو شريكها، وليس باحثا عن تأجير 

خدماتها العسكرية“.
وربما يلعــــب العبــــادي دورا محوريا في 
عملية استعادة الولايات المتحدة نفوذها الذي 
خســــرته منذ الانسحاب من هذا البلد في عام 
2011، وهو ما ينظر إليه بوصفه نصرا إيرانيا 
علــــى واشــــنطن، تحقــــق خلال حقبــــة رئيس 
الوزراء الســــابق نوري المالكي، وبمســــاعدته 

المباشرة.
وعمليا، بلغ تعداد المستشارين العسكريين 
الأميركيــــين، والقــــوات المكلفــــة بحمايتهــــم، 
في العــــراق، منذ صيــــف 2014، نحو 10 آلاف 
شــــخص، وهو أعلى معدل وجود أميركي في 

العراق منذ عام 2011.
وبابتعــــاده مســــافة تكفــــي عــــن النفــــوذ 
الإيراني فــــي العراق، يبدو العبادي شــــريكا 
مثاليا للولايــــات المتحدة في العراق، وإن كان 
خصومه يعيبون عليه افتقاره إلى ”كاريزما“ 

القيادة.
وتوقع مراقب سياســــي عراقــــي أن يغير 
الرئيــــس الأميركي مــــن سياســــة إدارته إزاء 
العــــراق، لا كما يتمنى السياســــيون من أهل 
الحكــــم في العــــراق، بل بما يعيــــد النظر في 
توازنات القوى التي سبق لترامب أن اعتبرها 
مغايــــرة لكل ما كانت الولايــــات المتحدة تفكر 

فيه حين غزوها للعراق عام 2003.
وســــبق لترامب أن أبدى اســــتعداده لدعم 
العــــراق العراقــــي وليــــس العــــراق الإيراني 
حسب تعبيره. وهو ما يدخل ضمن السياسة 
الأميركيــــة الجديــــدة فــــي مواجهــــة التمــــدد 
الإيرانــــي فــــي المنطقــــة، وفي العراق بشــــكل 

خاص.
إن  وقال المراقــــب في تصريــــح لـ“العرب“ 
العبــــادي، الذي يســــتعد لمواجهــــة خصومه 
الشرســــين فــــي التحالــــف الشــــيعي والذين 
يخططــــون للإطاحة به في أقــــرب انتخابات، 
يأمــــل في أن يشــــكل الموقف الجديــــد للإدارة 
الأميركية نوعــــا من الدعم له، وهو الذي يقف 
وحيدا في مواجهة الطاقم السياســــي الموالي 

لإيــــران. والجمعــــة الماضي، تأكد فشــــل آخر 
محــــاولات المالكــــي والعبادي لإعــــادة توحيد 
جهودهمــــا فــــي الانتخابات القادمــــة، عندما 
انتهــــت مفاوضات بــــين جناحيهما في حزب 
الدعوة، إلى اســــتحالة دخولهما الانتخابات 

بقائمة واحدة.
وســــيدخل المالكــــي الانتخابــــات القادمة 
بقائمة تحمل اسم دولة القانون وتضم جناحه 
في حــــزب الدعوة، فضلا عن عدد من الأحزاب 
والحركات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
على غــــرار منظمة بدر وعصائــــب أهل الحق 
وســــرايا الخرســــاني، في حين يواصل فريق 
العبادي مفاوضاته مع كل من التيار الصدري 
بزعامــــة مقتــــدى الصــــدر والمجلــــس الأعلى 
بزعامــــة عمار الحكيم، بشــــأن تشــــكيل قائمة 

موحدة لدخول الانتخابات.
والعبادي، ليس صديق ترامب الوحيد في 
العراق، فهناك حركــــة كردية منظمة للانفتاح 

على الإدارة الأميركية الجديدة. وأرسل رئيس 
إقليــــم كردســــتان، مســــعود البارزاني، نجله 
مســــرور، على رأس وفد كبير، إلى واشــــنطن، 
منتصــــف ديســــمبر الماضــــي، للقــــاء عدد من 
أعضاء الفريق الانتقالي لإدارة ترامب، قبل أن 
يهاتف مايك بينس، نائــــب ترامب، البارزاني 

شخصيا.
ويقول مصــــدر دبلوماســــي عراقي، رافق 
الوفد الكردي خلال جولته في واشــــنطن، إن 
”حــــزب البارزاني حصل علــــى وعد واضح من 
إدارة ترامب باســــتمرار دعم الولايات المتحدة 

لإقليم كردستان العراق“.
ومــــن الشــــخصيات العراقيــــة التي تعول 
علــــى علاقتها بــــالإدارة الأميركيــــة الجديدة، 
وزير المالية السابق رافع العيساوي ومحافظ 
نينوى الســــابق أثيل النجيفي، اللذان لديهما 
صــــلات قوية بشــــخصيات نافــــذة في الحزب 

الجمهوري.

وينتظــــر العيســــاوي والنجيفي أن يكونا 
أكبر شــــريكين لبغداد عــــن محافظتي الأنبار 
ونينــــوى، متســــلحين بدعم خليجــــي وتركي 
واســــع، وضوء أخضر مــــن الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وفــــي إطــــار مشــــروع التســــوية الوطنية 
الذي يتبناه المجلــــس الأعلى بزعامة الحكيم، 
ويحظى بدعــــم بعثة الأمم المتحــــدة الخاصة 
في العــــراق، خــــاض العيســــاوي والنجيفي 
مفاوضات عن ممثلين من أحزاب شــــيعية في 
أربيل وإســــطنبول وعمان، تمهيدا لعودتهما 

إلى الواجهة.
وتقــــول مصادر مطلعة إن هذه المفاوضات 
انطلقت بين الفريقين قبل فوز ترامب بكرسي 
الرئاسة في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته 
الأطراف السنية انتصارا لها، رفعت على إثره 
سقف مطالبها، ما أدى إلى توقف المفاوضات. 

لكن التواصل عاد بين الطرفين مؤخرا.

العبادي يضع حكومته في خدمة الإدارة الأميركية الجديدة
[ واشنطن تشترط أن يفك رئيس الوزراء العراقي ارتباطه بإيران  [ قيادات كردية وأخرى سنية تنتظر إشارات من فريق ترامب
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أخبار
ــــــح إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الســــــاعية إلى إعادة ترميم نفوذ  مصال
ــــــح رئيس الوزراء العراقي حيدر  واشــــــنطن في العراق، قد تلتقي إلى حدّ بعيد مع مصال
العبادي الباحث عن ســــــند في صراعه ضدّ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المدعوم 

إيرانيا.

«دعاية نوري المالكي ومجموعته تشـــيع الكراهية والعداء للأكراد، مســـتغلة الأجواء الطائفية 

والسذاجة والفقر المالي والثقافي}.

 كفاح محمود
 مستشار رئيس إقليم كردستان العراق

«أمسينا جميعا أكثر حاجة لأن ننسق جهودنا وقدراتنا لمواجهة التحديات الخطرة التي تتفاقم 

يوما بعد يوم وتمس دولة بعد دولة ومن بينها ظاهرة الإرهاب البغيضة}.

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
 وزير الخارجية الكويتي

فرصة للعبادي للتخلص من تسلط المالكي

الإدارة الأميركيـــة الجديدة بقيادة 

بعثـــت  ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس 

برسائل لبغداد تعرض فيها زيادة 

المساعدة للعراق

◄

} الريــاض - تســــلّم العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز رســــالة مــــن الرئيس 
الفرنســــي فرنســــوا هولانــــد، وذلــــك خــــلال 
اســــتقباله، الثلاثــــاء فــــي الريــــاض، وزيــــر 
الخارجيــــة الفرنســــي جــــان مــــارك أيرولت، 
بحضــــور وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 

الجبير.
وشــــهدت العلاقات الفرنســــية السعودية 
خلال الســــنوات القليلة الماضية، لا سيما في 
عهد الرئيس هولاند تطورات هامة يعكســــها 
تعــــاون البلدين فــــي العديد مــــن المجالات، لا 

سيما المجالين الاقتصادي والعسكري.
غير أنّ أبــــرز علامات التقارب الفرنســــي 
الســــعودي تجلّت فــــي توافق رؤيــــة البلدين 
لعدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية 
السورية، حيث بدت باريس أقرب إلى الموقف 
السعودي المساند للشعب السوري في ثورته 

ضدّ نظام بشار الأسد.
وتجد باريس في الرياض شــــريكا موثوقا 
يضمن لهــــا مكانا في منطقــــة الخليج الغنية 
والمســــتقرة سياســــيا وأمنيا، والتــــي لطالما 
مثلت موضــــع تنافس بين قوى كبــــرى، فيما 
تزداد بلدان المنطقة وفي مقدّمتها السعودية، 
حرصــــا على تنويــــع شــــركائها عبــــر العالم 
لتجاوز الارتهان للشــــريك التقليدي الولايات 
المتّحــــدة، خصوصــــا بعد ما تمّ تســــجيله من 
تبدّلات في السياسات الأميركية تجاه المنطقة 
خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الفرنسية 
فــــي بيان، إن أيرولت ”ســــيبحث خلال زيارته 
إلى الســــعودية القضايا الإقليمية، ولا سيّما 
الأوضاع في اليمن والعراق وليبيا وسوريا“.

ولفــــت البيان إلــــى أن الوزير الفرنســــي 
”ســــيؤكد علــــى أولويــــة التعــــاون فــــي مجال 
محاربة الإرهاب، وعلى الشراكة الاستراتيجية 

القائمة بين فرنسا والسعودية“.
كمــــا يتنــــاول أيرولــــت، حســــب البيــــان، 
العلاقات الاقتصادية مع الســــعودية، على أن 

تشــــمل زيارته مشــــروع متــــرو الرياض الذي 
تتولى شــــركة ”ألستوم“ الفرنسية تنفيذ جزء 

منه.
وجــــاءت زيارة وزير الخارجية الفرنســــي 
للريــــاض، بعد أســــبوع، من زيــــاردة الجبير 

لفرنسا.
وأكد الوزيــــران، الثلاثاء، رغبــــة بلديهما 
في تعزيز التعاون المشــــترك لمكافحة الإرهاب 

والعمل على تجفيف منابع تمويله.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــــترك 
عقــــداه بالرياض في أعقــــاب مباحثات جرت 
بينهما تناولــــت عددا من قضايــــا المنطقة، لا 
ســــيما ”التدخلات الإيرانيــــة والتطورات في 
ســــوريا واليمن والعــــراق وليبيــــا“، وفق ما 

أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وأكــــد الجبيــــر تطابــــق مواقــــف المملكــــة 
وفرنســــا تجاه العديــــد من القضايــــا، مبرزا 

الدور الفرنسي تجاه الأزمة في لبنان وسوريا 
والعــــراق وجهودهــــا لحــــل أزمــــات المنطقة 

بالطرق السلمية.
وفــــي الموضــــوع الإيراني، أشــــار الوزير 
الســــعودي إلى أنــــه ليس هناك مــــا يمنع من 
إقامة علاقة طبيعية مــــع طهران ”إذا التزمت 
بحسن الجوار والكف عن التدخل في الشؤون 
الداخليــــة لدول المنطقة ووقف دعم الجماعات 

الإرهابية“.
وفــــي الشــــأن اليمني، أوضــــح أن ”تدخل 
المملكة ودول الخليج في اليمن جاء بطلب من 
الحكومة الشرعية بعدما استولى الانقلابيون 
على الســــلطة بالقوة بدعم مــــن إيران وباتوا 
يشكلون تهديدا للأمن والاستقرار في المملكة 

ودول المنطقة“.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الســــورية في 
أستانة أكد الجبير دعم المملكة لأي حل سلمي 

يــــؤدي إلى وقف الحرب وتقديم المســــاعدات، 
معربا عــــن الأمل بأن تفضي هــــذه المباحثات 
إلــــى التوصــــل لوقــــف حقيقي لإطــــلاق النار 

واستئناف المفاوضات وفقا لبيان جنيف١.
وحــــول العلاقــــات الســــعودية الأميركية 
فــــي عهد الرئيس الجديــــد دونالد ترامب، قال 
الجبير ”نشــــعر بإيجابية لمســــتقبل العلاقات 
الســــعودية الأميركية ونتطلع للعمل مع إدارة 
ترامــــب لحل مشــــكلات المنطقــــة“، مؤكدا دعم 
المملكة لما أعلنه ترامب بشأن محاربة الإرهاب 
وتنظيــــم داعــــش وكذلــــك دعمهــــا لتوجهاته 

بالمحافظة على حلفاء أميركا التقليديين.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي 
أن المملكــــة وفرنســــا مصممتــــان علــــى دحر 
الإرهاب، مشــــيرا إلى أن الســــعودية اتخذت 
خطــــوات كبيرة في الاتجاه بتشــــكيل تحالف 

عسكري إسلامي لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح أن مباحثاته مع نظيره السعودي 
تناولت التحديات التي تواجه المنطقة خاصة 
الأزمة في ســــوريا واليمــــن، مؤكدا دعم بلاده 
لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إســــماعيل 

ولد الشيخ أحمد.
وحول رؤيتــــه للسياســــات الأميركية في 
عهد الرئيس ترامب، أشــــار الوزير الفرنســــي 
إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للتعرف على هذه 
السياســــات التي من المؤكد أنه ســــيكون لها 
تأثير على العالم وبخاصة ما يتعلّق بمحاربة 
الإرهاب والصراع العربي الإسرائيلي واتفاق 
باريس بشــــأن المنــــاخ والطاقــــة وغيرها من 

الملفات الحيوية.

أيرولت في الرياض دعما للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والسعودية

توافق بشأن أغلب القضايا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المتحدث الأمني بوزارة 
الداخلية السعودية اللواء منصور 

التركي إن السلطات الأمنية أوقفت 16 
شخصا، ثلاثة منهم سعوديو الجنسية 
والبقية من الجنسية الباكستانية على 

خلفية التحقيقات التي أجريت بعد قيام 
انتحاريين بتفجير نفسيهما باستراحة 

الحرازات بجدة غرب المملكة السبت 
الماضي.

◄ أعلنت القوات العراقية، الثلاثاء، عن 
استكمالها استعادة كامل الشق الشرقي 

من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم 
داعش، وذلك باستعادتها حي الرشيدية 
آخر معقل للتنظيم على الضفّة الشرقية 
لنهر دجلة الذي يعبر المدينة ويشطرها 

نصفين.

◄ أعلنت القوات الجوية السعودية 
عن دخول مقاتلة ”آف 15 آس أي“ 

المتطورة الخدمة ضمن منظومتها 
الجوية القتالية.

◄ قتل ثلاثة أشخاص على الأقل 
وجرح 14 آخرون جراح بعضهم 

خطرة، الثلاثاء، في انفجار سيارة 
مفخخة كانت مركونة داخل معرض 

لبيع السيارات في حي النهضة وسط 
بغداد. كما خلّف الحادث أضرارا مادية 
كبيرة لا سيما مع وجود عدد كبير من 

السيارات بالمعرض.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية على 
لسان المتحدث باسمها جيف ديفيس، 

عن استهدافها بغارات جوية لمركز 
عمليات تابع لتنظيم القاعدة في اليمن، 

ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر 
التنظيم.

باختصار

تـــزداد بلـــدان الخليـــج حرصـــا على 

تنويع شـــركائها عبر العالم لتجاوز 

التقليـــدي  للشـــريك  الارتهـــان 

الولايات المتحدة

◄

[ ملفات التعاون الاقتصادي والعلاقة مع إيران ومحاربة الإرهاب على أجندة الزيارة



الجمعي قاسمي

} تونس – تحولت العاصمة التونســـية، إلى 
قبلة لتحركات سياســـية ودبلوماســـية مكثفة 
ومتســـارعة، قاسمها المشترك البحث عن حل 
للأزمة الليبية التـــي اقتربت كثيرا من المربع 
الخطيـــر الذي لا يزال يشـــكل هاجســـا مقلقا 
ومرعبا لدول الجـــوار، أي عودة الاقتتال بين 
التشكيلات والمليشـــيات المُسلحة، واحتمال 
توســـع رقعتـــه، بما قد يجرّ ليبيا إلى ســـاحة 
صـــراع إقليمـــي ودولـــي بأجنـــدات مختلفة، 

وبحسابات استراتيجية متباينة.
وحملـــت زيارة وزيـــر الخارجية المصري 
سامح شكري إلى العاصمة تونس، التي بدأها 
الثلاثـــاء، العديد من الـــدلالات التي لا يختلف 
توقيتهـــا عن أهميـــة فحواه، لا ســـيما وأنها 
تزامنت مع الإعلان عن وصول أحمد أويحيى 
مديـــر ديوان الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، إلـــى تونس في زيـــارة مفاجئة لم 

يعلن عنها من قبل.
وإذا كانـــت زيـــارة رئيـــس الدبلوماســـية 
المصرية ســـامح شـــكري تبـــدو واضحة في 
سياقاتها وأهدافها، باعتبارها رسمية ومُعلنا 
عنها من قبل، حيث ســـيتم خلالهـــا ”التطرق 
بقدر من التفصيل إلى تطورات الأزمة الليبية، 
باعتبـــار أن مصـــر وتونـــس من أكثـــر الدول 
تأثـــرا بتداعيات الوضع في هـــذا البلد بحكم 
الجـــوار الجغرافي“، فإن زيارة أحمد أويحيى 
طرحت بعناوينها المختلفة تساؤلات إضافية 
دفعت المراقبيـــن إلى محاولة تفكيك خيوطها 
المتشـــابكة، لا ســـيما وأنها تأتي بعد أقل من 
يومين من لقاء جمع في الجزائر بين الرئيس 
بوتفليقـــة، وراشـــد الغنوشـــي رئيـــس حركة 

النهضة الإسلامية.
وضمن هـــذا الســـياق، الـــذي يوحي بأن 
هناك مســـعى لإعـــادة ترتيـــب الأولويات في 
المعادلـــة الراهنـــة المرتبطـــة بهـــذا الحراك 
لجهة  المتصاعد،  والدبلوماســـي  السياســـي 
تقديم إضافات جديـــدة قد تدفع نحو تحولات 
مفصليـــة في المشـــهد الليبي، أكـــدت مصادر 
مُقربة من حركة النهضة الإسلامية، لـ“العرب“ 

أن الغنوشـــي اجتمع مع أحمـــد أويحيى فور 
وصوله إلى تونس.

ولكنها امتنعت عن تقديم توضيحات حول 
فحوى هذا الاجتماع، حيث اكتفت بالقول إنه 
”يندرج في إطار متابعة المشـــاورات الجارية 
بخصـــوص الملف الليبي“، ومع ذلك كشـــفت 
صحيفة ”آخر خبر أونلاين“ أن الجزائر ”عبّرت 
عـــن قلقها من الدور الذي يقوم به الإخوان في 

ليبيا، وعرقلتهم لمبادرات الوفاق“.
ونقلت عـــن مصادر لـــم تذكرها بالاســـم، 
قولها إن راشـــد الغنوشي ”كان قد قدم وعودا 
للجزائريين بأنه قادر على التأثير على أطراف 
سياســـية ليبيـــة فـــي اتجـــاه مشـــاركتها في 
التوافق، غير أن هذه الوعود لم يتمّ تجسيدها 
مازالوا  ميدانيـــا وأنّ ’الإخـــوان فـــي ليبيـــا‘ 
يصرون على الحصول على نصيب الأســـد في 
أي حل رغم انحســـار رقعة تأثيرهم سياســـيا 

وعسكريا“.
ولـــم يســـتبعد مســـؤول ليبي مُقـــرب من 
حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز السراج 
وجـــود مثل هذا القلق لدى الجزائريين، ولكنه 

قال لـ“العرب“ طالبا عدم ذكر اسمه، إن المُعلن 
حاليـــا ”ليس ســـوى مجـــرد تفاصيـــل عائمة 
على ســـطح المقاربات، ومنفصلة عن سياقها 

العام“.
واعتبـــر أن المشـــهد بتجلياتـــه المختلفة 
”يطـــرح عناويـــن قادمة ســـتكون ربما صادمة 
لمرحلـــة لـــم تعد تنفـــع معها عمليـــة الترقيع 
هنـــا أو هناك، التي ســـعت أطراف سياســـية 
إلى تمريرها في ســـياق البحـــث عن تموضع 
سياســـي جديد لتيارت الإســـلام السياســـي 
بتفرعاتهـــا المختلفة، وخاصـــة منها جماعة 

الإخوان المسلمين“.
وشـــدد في المقابل علـــى أن تلك التيارات، 
بميليشـــياتها المســـلحة التي تُحاول جاهدة 
الحفـــاظ على تموقعهـــا في تلويـــن مجريات 
الأحداث والتطورات والأجندات، تسعى حاليا 
إلى إيجاد وســـيط، أو وســـطاء حتـــى تكون 
واحدة من العناويـــن الحاضرة ضمن الأدوار 
المســـتجدة التي تفترضها طبيعة التطورات 
فـــي ســـياق المقاربـــة الإقليميـــة الراهنة أو 
القادمـــة.  ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه القراءة 

السياســـية، لها ما يُبررها علـــى ضوء أدوار 
الأدوات الوظيفية، التي تبدو هذه الأيام أقرب 
إلى إعـــادة التموضع تحت غطاء بات لا يكفي 
لإخفـــاء ما مضى، وذلك في وقت بدأ فيه الدور 
التركي يتراجع بشـــكل لافت، بينما انكفأ دور 
قطر، وفقد أهميته بعد خســـارته الإخوان في 
مصـــر، وصولا إلى خروج حركـــة النهضة من 
الحكـــم في تونس، وفشـــل مشـــروع ”أخونة“ 

ليبيا.
ولا شـــك ان الـــدور الوظيفي الـــذي يلعبه 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية ضمن سياق 
الملـــف الليبـــي المتشـــعب، تحـــت عناويـــن 
الوساطة حينا، وتسهيل التوصل إلى التوافق 
تـــارة أخـــرى، أصبح فـــي منتصـــف الطريق 
الوعـــر، وبـــات يصطـــدم بإكراهـــات الواقـــع 
السياســـي الجديد، وموازين القوى الميدانية 
التي كشفت عن حقيقة أهداف تيارات الإسلام 
السياسي، وعرّتها أمام المجتمع الليبي على 

وجه الخصوص.
ومع ذلك، مازال هذا الدور الوظيفي يطرح 
أســـئلة، ويُثير غبارا في المشهد الليبي أولا، 
وكذلك علـــى الصعيد الإقليمي، وهي أســـئلة 
مُلحـــة وحائـــرة أحيانـــا في توصيـــف أبعاد 
التمســـك الجزائري بهذا الدور الذي تعكســـه 
زيـــارات الغنوشـــي المتكـــررة إلـــى الجزائر، 

ولقاءاته بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
بـــل إن تلك الأســـئلة تأخـــذ منعرجا آخر 
عندما تبقـــى الجزائـــر تُراهن علـــى قادة من 
تيارات الإسلام السياسي في سياق تحركاتها 
لإيجـــاد مخرج للأزمة الليبية، وذلك في الوقت 
الـــذي بدأت فيـــه تونس ومصـــر تلعبان آخر 
الأوراق للخروج على قاعدة البحث عن طريق 

للمأزق الليبي من الغلبة إلى التوافق.
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{المجلس الأعلى للقضاء مكسب، ورئيس الحكومة لا يريد التدخل في شأن القضاء، والإشكال أخبار

القائم يجب حله من قبل القضاة أنفسهم}.

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

{أرحـــب بالبيـــان الصادر عـــن لجنة الحوار السياســـي الليبي.. خطـــوة مهمة نحو إنهـــاء الجمود 

السياسي وتحقيق مصالح الشعب الليبي}.

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

أستعادة المغرب عضويته الأفريقية تمهد لاستبعاد البوليساريو
[ الجبهة تقود حربا إعلامية لإخفاء مخاوفها من فقدان كرسيها داخل الاتحاد  

[ التعاون التونسي المصري أساسي في حل المعضلة الليبية

محمد بن امحمد العلوي

يحشـــد  أن  المغـــرب  اســـتطاع   – الربــاط   {
مجموعة مـــن الأصـــوات المؤيدة لاســـتعادة 
مقعده نظرا إلى دبلوماسيته المتعددة الأذرع، 
وهذا يشـــكل عامل ضغط علـــى الدول الداعمة 
للجبهة الانفصاليـــة خصوصا مع نهاية ولاية 
الجنوب أفريقية نكوســـازانا دلاميني زوما من 

على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأكد الشرقاوي الروداني الخبير المغربي 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والاســـتراتيجية، في 
حديثـــه لـ“العرب“، أن أغلبيـــة الدول الأفريقية 
والاتحـــاد الأفريقـــي لا تعتـــرف بهـــذا الكيان 
الوهمي، وتواجده داخل الاتحاد الأفريقي جاء 
في ظروف زمكانية لها ســـياقات أيديولوجية 
مرتبطة بصراعـــات مجموعة مـــن الدول على 

ملفات أخرى.
وســـيعقد رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد 
الأفريقـــي اجتمـــاع قمة بالعاصمـــة الأثيوبية 
أديـــس أبابا، في نهاية شـــهر ينايـــر الجاري، 
للبت في طلـــب المغرب لعودتـــه إلى المنتظم 

القاري بعدما غاب عنه مدة 33 سنة.
وقال مراقبون إن البوليســـاريو والجزائر 
كانتـــا تراهنان على ألا يصـــادق المغرب على 
القانـــون المؤســـس للاتحـــاد الأفريقـــي، لكن 
بعدمـــا تأكـــد العكـــس حاولتا تفســـير المادة 
التي تتحدث عن الحدود على هوى كل منهما، 
بعدمـــا صرح إبراهيـــم غالي، عقـــب لقائه مع 
الوزير الأول الجزائري عبدالمالك ســـلال ”لقد 

سجلنا توقيع المغرب ومصادقته على الميثاق 
التأسيســـي للاتحاد الأفريقي بكل مواده، بما 
في ذلـــك تلك التي تؤكد على ضـــرورة احترام 
المملكـــة المغربية للحـــدود الدولية المعترف 

بها“.
وفي هذا الســـياق يؤكـــد الخبير المغربي 
الشـــرقاوي الروداني، أن القانون التأسيســـي 
للاتحـــاد الأفريقي ليس كتابا مقدســـا وكم من 
مغالطـــات فـــي قوانين كثيـــرة صححتها قوة 
التاريـــخ والجغرافيـــا، وأن المصادقة لا تعني 
الاعتـــراف ولكـــن في حـــد ذاتها خطـــوة أولى 

لتصحيح المغالطات.
وفي إطار الحرب الإعلامية التي تخوضها 
البوليســـاريو اســـتباقا لعـــودة المغـــرب إلى 
الاتحـــاد الأفريقـــي، أكد رئيس البوليســـاريو 
إبراهيم غالي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، 
مـــن الجزائر، أن طلب المغـــرب الانضمام إلى 
الاتحاد الأفريقي الذي يضم ما أسماه ”الدولة 
الصحراوية“ التي هي عضو مؤســـس له، يعد 

مكسبا كبيرا للقضية الصحراوية، لكونه يأتي 
بعـــد أكثر من 32 ســـنة من انســـحاب المملكة 
المغربيـــة مـــن منظمة الوحـــدة الأفريقية على 
خلفية قبول هذه الأخيرة بالبوليساريو كعضو 

كامل الحقوق فيها.
ولم يخـــف عبدالرحيـــم المنار اســـليمي، 
رئيـــس المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنية 
وتحليل السياســـات، في حديثه لـ“العرب“، أن 
هذه الحـــرب تقوم على أســـاس تقديم قراءات 
تمويهية خاطئة لبعض المقتضيات الموجودة 
فـــي القانـــون التأسيســـي للاتحـــاد الأفريقي 
وتوزيع مجموعـــة تصريحات يقودها إبراهيم 

غالي زعيم البوليساريو.
وبحســـب عبدالرحيم المنار اسليمي، فإن 
مبررات هذه الحرب الإعلامية تعود إلى خوف 
البوليساريو من تعليق عضويتها لأن المعركة 
التـــي يقودها المغرب اليوم أكثـــر من العودة 
إلى الاتحاد الأفريقي وذلك بالبحث عن ضمان 
أغلبية تســـحب الاعتـــراف من البوليســـاريو 

وتعلـــق عضويتهـــا فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي، 
فالحرب الدبلوماسية والإعلامية التي تقودها 
الجزائر بتأويـــل خاطئ لمقتضيـــات القانون 
التأسيســـي تخفي الخوف من وصول المغرب 
إلى أغلبية تُعلق عضوية البوليســـاريو، وهي 
المعركـــة التي ســـيقودها المغـــرب من داخل 

الاتحاد الأفريقي.
وللتمويه علـــى غصة البوليســـاريو التي 
شـــكلها إصرار المغرب على عودتـــه للاتحاد 
الأفريقـــي، شـــدد إبراهيـــم غالي حســـب قوله 
على أن ”المنتصر في هذا المســـار هو الشعب 
الصحـــراوي والقضيـــة الصحراوية والاتحاد 
الأفريقـــي، وقانونه التأسيســـي الذي يلزم كل 
دولـــة عضو فيـــه باحترام الحـــدود الموروثة 
عند الاســـتقلال واحتـــرام كل الـــدول المكونة 
للاتحاد وســـيادتها، مع ضـــرورة العمل على 
حل المشـــكلات بالطـــرق الســـلمية، وذلك في 
الوقت الذي ’يحتل‘ فيه المغرب جزءا من تراب 

الجمهورية الصحراوية“.

ــــــج  ــــــي لتتوي ــــــراب الموعــــــد النهائ مــــــع اقت
المســــــار الدبلوماســــــي المغربي في معركته 
لاســــــترجاع مقعــــــده بالاتحــــــاد الأفريقي، 
بدأت البوليســــــاريو تحــــــس بالخطر بعدما 
اقتنعــــــت أن المغرب دخل معركة الانضمام 
للاتحــــــاد الأفريقي مؤزرا بأصوات أربعين 
دولة أفريقية تؤيد استعادة مقعده وهذا ما 
سيمنح الرباط ورقة ضغط إضافية للدفاع 
عن ســــــيادة أراضيه من داخل مؤسسات 

الاتحاد.

المغرب يقترب من تحقيق هدفه

التلويح بالحرب يفزع  جيران ليبيا
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ حكم القضاء اللبناني، الثلاثاء، 
ببراءة هانيبال القذافي، نجل 

العقيد الراحل معمر القذافي في 
قضية ”تحقير القضاء“، لكنه سيظل 

موقوفا على خلفية اتهامه بقضية 
”كتم معلومات“ في شأن قضية 

اختفاء الإمام موسى الصدر بليبيا.

◄ تمت، الثلاثاء، المصادقة 
بالإجماع خلال أشغال المؤتمر الـ23 

لاتحاد العام التونسي للشغل على 
التنصيص ضمن القانون الأساسي 

للاتحاد على منع التطبيع مع الكيان 
الصهيوني.

◄ أكد وزير الداخلية التونسي 
الهادي مجدوب، أن الوزارة بصدد 

التثبت في حقيقة مقتل الإرهابي 
سيف الله بن حسين المعروف 

بأبوعياض، مشيرا إلى أن التثبت 
القطعي يتطلب تحليل الحمض 
النووي، وبالتالي يجب انتظار 

نتائج هذا التحليل للقطع بصحة 
مقتل الإرهابي.

◄ كشف الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني جمال ولد عباس،  

بالجزائر العاصمة أن تاريخ 
الانتخابات التشريعية القادمة 

سيكون ”إما يوم 4 وإما 11 ماي 
القادم“.

◄ هدد 60 عاملا بشركة الجنوب 
للخدمات في حقل واد زار التابع 

لشركة “أني“ البترولية جنوب تونس 
بالدخول في إضراب بـ3 أيام بداية 

من 31 يناير الجاري، بدعوة من 
نقابة اتحاد عمال تونس، احتجاجا 

على ما اعتبروه عدم إيفاء إدارة 
الشركة بقرار تمكينهم من منح مالية 

بمقتضى اتفاقيات بين الطرفين. 

تونس تتحول إلى قبلة للدبلوماسية الإقليمية حول الملف الليبيباختصار

جبهة البوليساريو وداعمتها الجزائر 

يصـــادق  ألا  علـــى  تراهنـــان  كانتـــا 

المغـــرب علـــى القانـــون المؤســـس 

للاتحاد الأفريقي

◄

ارتفـــاع هواجـــس دول الجـــوار من 

احتمـــال تحـــول ليبيـــا إلـــى ســـاحة 

صراع إقليمي ودولي يخدم أجندات 

وحسابات مختلفة

◄

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط – بعد فشـــل المشـــاورات لتشكيل 
الحكومة التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر 
مـــن إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية التي 
تصدر حـــزب العدالـــة والتنميـــة نتائجها، 
ورجـــوع المفاوضات إلى نقطـــة الصفر، بدأ 
الحديـــث عن خيـــار عودة رئيـــس الحكومة 
المكلف عبدالإله بن كيران إلى مفاتحة حزب 

الاستقلال سعيا إلى تشكيل حكومة أقلية.
وأفـــادت مصـــادر مقربـــة مـــن رئيـــس 
الحكومة، بأن تشـــكيل الحكومـــة المقبلة لن 
يكون قبـــل شـــهر أبريـــل، وأن عبدالإله بن 
كيران، الرئيـــس المكلف، لن يكـــون بإمكانه 
تقديم عـــرض جديد للحلفـــاء المنتظرين إلا 
بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال المقرر 

عقده نهاية مارس المقبل.
ولم تســـتبعد المصادر العودة إلى الحل 
الوســـط، الذي سبق التداول فيه على طاولة 
المشـــاورات الحكومية، من خلال فتح الباب 
أمام الاســـتقلال للعودة إلـــى الحكومة كما 
كان الحال في النســـخة الأولى من الحكومة 
الســـابقة، وذلك بوجـــود وزراء منه دون أن 

يكون الأمين العام من بين المستوزرين.
وتعود أســـباب أزمة مشـــاورات تشكيل 
الحكومـــة إلى إصرار الأمـــين العام الجديد 
لحـــزب التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار عزيـــز 
أخنوش، على اســـتبعاد حزبي الاســـتقلال 
والتقدم والاشتراكية من الأغلبية الحكومية 
المقبلة، وهو الأمر الذي رفضه حزب العدالة 
والتنمية واعتبره ابتزازا قبل أن يوافق على 
اســـتبعاده عقب تصريحات أدلى بها أمينه 

العام مسيئة لموريتانيا.
لكـــن مراقبـــين يـــرون أن عـــودة حـــزب 
الاســـتقلال أمر مســـتبعد. وفي هذا الصدد، 
قال الباحث في القانون الدســـتوري أشرف 
مشـــاط لـ“العـــرب“، ”في اعتقـــادي إمكانية 
عودة حزب الاســـتقلال لأي تحالف حكومي 
مستحيلة ومتجاوزة رغم حالة الجمود التي 

تشهدها مشاورات تشكيل الحكومة“. 
ومـــا يقلـــل من حظـــوظ الاســـتقلال في 
العـــودة التصريحات الأخيـــرة لأمينه العام 
حميـــد شـــباط، التي مافتـــئ يهاجـــم فيها 
مجموعة من السياسيين واعتباره لانتخاب 
رئيـــس مجلـــس النواب مساســـا بالمســـار 

الديمقراطي.
واعتبـــر أن عنصر الانســـجام داخل أي 
تحالـــف حكومـــي يضـــم حزب الاســـتقلال 
ســـيكون محفوفا بالمخاطر وهو ما يشـــكل 
خطرا على استمرارية الانسجام الحكومي.

بن كيران يفكر 

في حكومة أقلية
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{ســـيادة الصين على الجزر في بحر الصين الجنوبي وعلى المياه القريبة منها غير قابلة للنقاش أخبار

وبكين عازمة على الحفاظ على حقوقها ومصالحها}.

هوا شونيينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

{أحـــد أهـــم إنجازات الاتفاق النووي تهدئـــة الأجواء العالمية حيال إيـــران، ولا بد أن نبذل جهودا 

كبيرة للحيلولة دون تأثر الاتفاق النووي بالدعايات}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

} لنــدن - أكـــدت المحكمـــة البريطانية العليا 
الثلاثاء أنه ســـيكون على الحكومة الحصول 
علـــى موافقـــة البرلمـــان لتفعيل المـــادة ٥٠ من 
معاهدة لشـــبونة التـــي ســـتطلق مفاوضات 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكد القضاة الـ١١ في المحكمة قرار محكمة 
لنـــدن العليا التـــي رأت أن تفعيل المادة ٥٠ من 
معاهـــدة لشـــبونة، التي ســـتطلق مفاوضات 

الخروج مع الاتحاد، يتطلب موافقة النواب.
وأوضح رئيـــس المحكمة العليـــا القاضي 
ديفيـــد نوبرغر أن ”عدم القيام بذلك سيشـــكل 
انتهاكا للمبادئ الدســـتورية“، مشيرا إلى أن 
ثمانية من أصل ١١ قاضيا في المحكمة صوتوا 

لصالح مشاورة البرلمان.
وأكد القضاة الـ١١ فـــي المحكمة بالإجماع 
أنه من غيـــر الضروري استشـــارة البرلمانات 
المحلية لاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية ما 
أثار خيبة أمل رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا 
ســـتورجون التي صوتـــت منطقتها للبقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وأكدت هذه الأخيرة في بيان أنها ســـتقدم 
مذكرة تشريعية لتضمن ”منح برلمان اسكتلندا 

فرصة التصويت“ لتفعيل المادة ٥٠.
وبعـــد إعلان القـــرار، قال المتحدث باســـم 
الحكومة البريطانية في بيان إن ”البريطانيين 
صوتوا مـــن أجل مغادرة الاتحـــاد الأوروبي، 
والحكومة ســـتحقق لهم ذلك من خلال تفعيل 
المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية 

مارس مثلما هو متوقع“.
وأكـــد أن ”قـــرار اليوم لن يغير شـــيئا في 
ذلـــك“، مؤكدا فـــي الوقت نفســـه ”نحترم قرار 
المحكمة العليا، وســـنضع خطواتنا المقبلة في 

البرلمان في وقت قريب“.
مـــن جهته أعلـــن ديفيـــد ديفيـــس الوزير 
البريطانـــي المكلـــف ببريكســـت الثلاثـــاء أن 

الحكومة البريطانية ستقدم ”في الأيام القريبة 
المقبلة“ للبرلمان مشـــروع قانون لإطلاق عملية 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أمام النواب بعد ســـاعات 
مـــن قرار المحكمة العليا، أن مشـــروع القانون 
”ســـيتم تبنيـــه في الوقـــت المناســـب“ لتفعيل 
المادة ٥٠ من معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل ٣٠ 

مارس ٢٠١٧.
ومـــن المســـتبعد أن تتعطل خطط رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مـــاي لبدء عملية 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس 
المقبـــل أو حتى تتباطـــأ بفعل قـــرار المحكمة 

العليا.
ورغم أن هذه الهزيمة القانونية تعد مصدر 
إزعاج وحـــرج للحكومـــة فليس مـــن المتوقع 
أن تـــؤدي إلـــى تأجيل الجـــدول الزمني الذي 
وضعتـــه الحكومـــة للانفصـــال أو حتى طرح 
إمكانيـــة وقـــف عملية انفصـــال بريطانيا عن 
التكتل الأوروبي كما يأمل بعض المســـتثمرين 

والمؤيدين للحفاظ على عضوية الاتحاد.
ويرجع ذلك في جانب منه إلى الانقسام في 

صفوف المعارضة.
وفي الأسبوع الماضي قال جيريمي كوربين 
زعيـــم حـــزب العمـــال المعـــارض الـــذي نادى 
بعـــدم الانفصال عـــن الاتحـــاد الأوروبي ”لن 
نعطل المادة ٥٠. وســـنطلب مـــن جميع أعضاء 
حـــزب العمـــال في البرلمـــان التصويـــت بهذا 
المعنـــى الأســـبوع المقبل أو حـــين يطرح الأمر 

للتصويت“.
وربما لا يتفق كل رفاق كوربين في الحزب 
مـــع هذا الـــرأي لكـــن رئيســـة الـــوزراء ماي 
تستطيع الحصول على الأصوات التي تحتاج 

إليها لإقرار الموافقة على تفعيل المادة ٥٠.
ومع ذلك ربما يتيـــح القرار لأعضاء حزب 
العمـــال وأعضـــاء آخريـــن فـــي البرلمان ممن 
عـــن الاتحاد  يعارضـــون ”انفصـــالا صعبـــا“ 
الأوروبـــي نفوذا أكبر في تحديد ملامح اتفاق 

الانفصال النهائي.
والانفصال الصعـــب في نظر هؤلاء يتمثل 
في اتفـــاق يعطي الأولوية لفـــرض قيود على 
الهجرة بدلا من التركيز على تسهيلات دخول 

الســـوق الأوروبية الموحدة. وقد وضع وزراء 
كبار أعضاء في الحكومة التي كانت تتوقع أن 
تخسر الدعوى القضائية سلسلة من الخيارات 
من بينها طرح مشروع قانون عاجل لا إسهاب 

فيه يعرض بسرعة على مجلس النواب.
ورغـــم أن الغالبيـــة العظمى مـــن أعضاء 
البرلمان فـــي مجلس النواب أيـــدت البقاء في 
الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري 
في يونيو فإن الأغلبية تقول الآن إنها ستؤيد 
الانفصال وخاصة في إنكلترا وويلز حيث أيد 

الناخبون الانفصال بشدة.
وصـــوت أعضاء البرلمان بأغلبية ســـاحقة 
بالموافقة على تأييد الجدول الزمني للحكومة 
المحافظة لتطبيق المادة ٥٠ قبل أبريل وذلك في 

تصويت غير ملزم خلال ديسمبر.
وقالت مصادر في حزب المحافظين الحاكم 
وحـــزب العمال المعارض إن هناك مجالا لإقرار 
مشـــروع قانون بخطوات ســـريعة في البرلمان 
دون تقييـــد النقاش الدائر وذلك لضمان إقرار 

الأمر قبل نهاية مارس.
غير أن حزب العمال يواجه مشكلة خاصة 
إذ أن العديد من أنصاره التقليديين في الطبقة 
العاملة صوتوا بالموافقـــة على الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي واســـتمالهم في الســـنوات 
الأخيرة حزب الاســـتقلال البريطاني المناهض 

للاتحاد الأوروبي.
وكوربين نفســـه ينتقد الاتحـــاد الأوروبي 
منذ ســـنوات عديدة ولن يعرقل الانفصال فقد 
ســـبق أن قال إنه ســـيكافح مـــن أجل حصول 
بريطانيـــا علـــى حـــق الاســـتفادة الكاملة من 
الســـوق الموحدة وفـــي الوقت نفســـه امتلاك 

أدوات معقولة لإدارة مسألة الهجرة.
ومـــن المحتمـــل أن يحـــاول حـــزب العمال 
تعديل أي مشروع قانون لضمان ذلك باجتذاب 
التأييـــد من بعـــض النـــواب المحافظين الذين 
يعارضون ”الانفصال الصعب“ وأحزاب أصغر 
مثـــل الوطنيين في أســـكتلندا والديمقراطيين 

الأحرار.
ويأتـــي أكبر خطـــر محتمل على رئيســـة 
الوزراء مـــن مجلـــس اللوردات حيـــث مازال 
الكثيـــر مـــن أعضائـــه يعارضـــون الانفصال 
بشدة ولا يخشون غضب الناخبين لأن أعضاء 

المجلس غير منتخبين.
وإذا صوت مجلـــس اللوردات بالاعتراض 
علـــى تفعيل المـــادة ٥٠ فمن الممكـــن أن يتأخر 

الجدول الزمني للانفصال تأخيرا شديدا.

لكن الحكومة تشـــعر بالثقة في أن مشروع 
القانون سيحظى بالموافقة في مجلس النواب 
لأن أزمة دســـتورية ستحدث إذا سعى النبلاء 

غير المنتخبين لإحباط الإرادة الشـــعبية التي 
عبر عنها الناخبون في الاســـتفتاء وممثلوهم 

في مجلس النواب.

 [ مخاوف من تعطل خطط رئيسة الوزراء لتسريع الخروج  [ المؤيدون للبقاء يركزون جهودهم على تحقيق انفصال غير شاق

ــــــدء إجراءات  المحكمــــــة العليا البريطانية تصــــــدر حكمها بوجــــــوب موافقة البرلمان قبل ب
بريكســــــت، الأمر الذي يثير مخاوف من تعطيل خطط رئيســــــة الوزراء تيريزا ماي ويعطي 

أملا للنواب في فرض المزيد من شروطهم المتعلقة باستراتيجية المغادرة.

المحكمة العليا البريطانية تفرض موافقة البرلمان لبدء إجراءات بريكست

غرق متوقع
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باختصار

◄ أكد الرئيس الألماني يواخيم 
جاوك أن الانتخابات البرلمانية 

القادمة سوف تجرى يوم 24 سبتمبر 
القادم.، وذكر المكتب الرئاسي 

الثلاثاء أن جاوك أقر ذلك بناء على 
توصية الحكومة الاتحادية.

◄ قال القائد المؤقت لبعثة الأمم 
المتحدة متعددة المهام لاستقرار 

مالي الثلاثاء إن جنديا من القوات 
الدولية لحفظ السلام قتل في هجوم 

بمدفعية الهاون وقع شمال مالي.

◄ أعلن الجيش الباكستاني أنه 
أجرى اختبارا لصاروخ باليستي ، 
قادر على حمل رؤوس نووية، وقد 

جرى اختبار الصاروخ بعد أيام من 
إطلاق باكستان أول صاروخ قادر 

على حمل رؤوس نووية يتم إطلاقه 
من غواصة.

◄ ارتفع عدد قتلى الانهيار الثلجي 
الذي طمر فندقا في أحد الجبال 

الإيطالية إلى 15 قتيلا الثلاثاء ولا 
يزال 14 في عداد المفقودين فيما 

تحطمت مروحية في منطقة مجاورة 
وقتل 6 كانوا على متنها.

◄ أبعدت ألمانيا، الثلاثاء، للمرة 
الثانية مجموعة من 25 لاجئا أفغانيا 
وصلوا الثلاثاء إلى كابول، في إطار 

الاتفاقية الموقعة بين السلطات 
الأوروبية ونظيرتها الأفغانية في 

أكتوبر، بحسب وزارة الداخلية 
الألمانية.

◄ أطلقت اليابان أول قمر صناعي 
للاتصالات العسكرية لتوسعة طاقة 
شبكة الإنترنت عالية السرعة لقوات 

الدفاع الذاتي (القوات المسلحة 
اليابانية) في إطار تعزيزاتها 

لسلسلة جزر تمتد على الطرف 
الجنوبي لبحر الصين الشرقي.

} واشنطن - أكد وزير الدفاع الأميركي الجديد 
جيمـــس ماتيس لحلفائه في الحلف الأطلســـي 
التزام واشنطن ”الثابت“ حيال الحلف، رغم أن 
الرئيـــس دونالد ترامب أكد في الأيام الســـابقة 

أنه تحالف ”عفا عليه الزمن“.
وفي أول يوم من توليه مهامه أجرى الوزير 
الأميركـــي مباحثـــات هاتفية مـــع الأمين العام 
للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ ومع نظيريه 

الكندي والبريطاني.
وخـــلال اتصـــال هاتفـــي مع وزيـــر الدفاع 
البريطاني مايـــكل فالون أكد ماتيـــس ”التزام 
الولايـــات المتحدة الثابت حيال حلف شـــمال 
الأطلســـي“، بحســـب ما أعلن المتحدث باســـم 

البنتاغون الكابتن جيف ديفيس في بيان.

وأضـــاف أن وزير الدفاع الأميركي ”شـــدد 
علـــى أن الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 
ستربطهما على الدوام علاقة وثيقة استثنائيا 
تتجلـــى فـــي علاقاتنا في مجـــال الدفاع والتي 

تمثل ركيزة الأمن الأميركي“.
وســـتكون رئيســـة الحكومـــة البريطانيـــة 
الجمعـــة أول قائد أجنبي يلتقيه دونالد ترامب 

بعد أسبوع على تنصيبه.
وفـــي مقابلـــة مع فايننشـــل تايمز نشـــرت 
الجمعة أبدت ماي ثقتها في مستقبل العلاقات 
بين لنـــدن وواشـــنطن واقتناعها بـــأن ترامب 

سيقر بـ“أهمية“ الحلف الأطلسي.
وتعهـــد ماتيس وفالون أيضـــا بالعمل معا 
في الأشـــهر القادمة واتفقا علـــى ”الإبقاء على 

هـــدف القضاء على تنظيم الدولة الإســـلامية“، 
بحسب البيان.

من جهته قال فالون في بيان نشرته وزارته 
مع  عبر تويتر إنه أجرى ”مباحثات ودية جدا“ 

الجنرال الأميركي السابق.
وأضـــاف ”لقد تحدثنا عن عملنا المشـــترك 
داخـــل الحلف الأطلســـي بما في ذلـــك تحديث 
الحلـــف وكيفية التأكـــد من أن كافـــة الأعضاء 
يحترمون التزاماتهم بشـــأن الإنفاق في الحلف 
مـــن إجمالي  الأطلســـي والبالغـــة 2 بالمئـــة“ 
الناتج القومي، وكذلك التصدي لتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق وسوريا و“الإرهاب بكافة 
أشـــكاله“. وفـــي خطاب التنصيب قـــال ترامب 
”لعقود مولـــت (الولايات المتحدة) جيوش دول 

أخرى ما أدى إلى إفقار مؤسف لجيشنا“. وفي 
يناير اعتبر أن إحدى مشكلات الحلف الأطلسي 
تتمثـــل في أن الأعضـــاء ”لا يدفعون ما عليهم“ 
بعد الاتفاق في 2014 على المســـاهمة بنسبة 2 
بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في ميزانية 
الحلف. وفـــي مقابلة مع الأميـــن العام للحلف 
بحـــث ماتيس الذي كان القائـــد الأعلى للقيادة 
الحليفة للتغيير في الحلف الأطلسي بين 2007 
و2009، ”الـــدور المحوري الذي يقوم به الحلف 

الأطلسي في الأمن عبر الأطلسي“.
وبحســـب بيـــان وزارة الدفاع فـــإن الوزير 
الأميركـــي الجديد ”أراد إجراء هذا الاتصال في 
أول يوم من توليـــه مهامه لتأكيد الأهمية التي 

يوليها للحلف الأطلسي“.

ماتيس يؤكد للأوروبيين التزام واشنطن بالحلف الأطلسي

متطابقـــة  مصـــادر  أفـــادت   - بروكســل   {
مطلعة على التحقيق الجـــاري في بلجيكا بأن 
المســـلحين الجهاديين الذيـــن هاجموا مطار 
بروكســـل في 22 مارس 2016 أرادوا استهداف 

ركاب أميركيين ويهودا.
وكان جهاديان فجـــرا في صباح ذلك اليوم 
قنابلهما وســـط مســـافرين تجمعوا عند قسم 
التســـجيل في المطار فقتل 16 شـــخصا. وبعد 
ذلك بســـاعة فجر انتحـــاري ثالث نفســـه عند 
محطـــة مترو قريبة من المؤسســـات الأوروبية 

ما أوقع 16 قتيلا آخرين.
والقتلـــى الـ 32 كانوا من 16 جنســـية فيما 

كان الجرحى الـ400 من 40 جنسية.
لكن محققا طلب عدم كشـــف هويته قال إن 
المهاجمين فـــي المطار كانـــت ”لديهم أهداف 
خاصة“ ويبدو أنهما أرادا استهداف أميركيين 

وربما يهودا أيضا.
ويســـتدل هـــذا المحقـــق على ذلـــك بصور 
كاميرات المراقبة في قاعة المغادرة في المطار 
التـــي تظهر أن أحـــد الانتحاريين ”بـــدا وكأنه 
يتوجـــه إلى يهوديين اثنيـــن“ يرتديان اللباس 

الذي اعتاد المتدينون ارتداءه.
وأكـــد مصـــدر فـــي الإدارة الأميركيـــة هذا 
الاستهداف الواضح نسبيا ”لمكاتب التسجيل 
الأميركي والروســـي والإسرائيلي“، أي الركاب 
الذين كانـــوا ينتظـــرون رحلات باتجـــاه هذه 

الدول.

وقـــال إنه ”منـــذ بدايـــة (التحقيـــق) كانت 
على هذا الاتجاه و“تأكدت مع  هناك مؤشرات“ 
تحريـــات لاحقة بما فيها الاســـتماع إلى محمد 
عبرينـــي“ المهاجم الثالث فـــي المطار الذي لم 
يفجر نفســـه. وتم توقيـــف عبريني في 8 أبريل 
في منطقة بروكســـل. وهو أحد المشـــتبه بهم 
الرئيســـيين في التحقيق حول الاعتداءات في 

بروكســـل وأيضا الاعتداءات في باريس خلال 
نوفمبـــر 2015 التـــي نفذتها الخليـــة الجهادية 

ذاتها.
وقال المحقق إنه فـــي المطار ”نعرف أنهم 
كانـــوا يريـــدون اســـتهداف الأميركييـــن (…) 
وهاجموا مكتب تســـجيل ديلتـــا ايرلاينز وهو 

المكان الذي تنطلق منه الشركات الأميركية“.

ويضيـــف أنه لئن كان اســـتهدافهم الروس 
يحتاج إلى تفسير في التحقيق فإن دافع معاداة 
الإسرائيليين لا شك فيه. ويتابع المصدر نفسه 
قائلا ”نعرف أنهم مهووسون بالإسرائيليين“.

وبحســـب كاميرات المراقبة فإن الانتحاري 
نجم العشـــراوي كان وسط 60 طالبا ثانويا في 
منطقة التســـجيل ثم ”بدا وهو يتنقل بسرعة“ 
باتجـــاه شـــخصين يرتديان لباس متشـــددين 

دينيين حين لمحهما.
ويضيف المحقـــق أنه فجأة ”ركض ليخرج 
من مجموعة الطلاب (…) كان يريد بوضوح قتل 
والخلاصة ”إننا نجونـــا من مجزرة  يهـــودي“ 
كبرى“، فلو لم يخـــرج الانتحاري من مجموعة 

الطلاب لـ“كان بإمكانه قتل 60 شخصا“.
وترك الانتحاري الثاني في المطار إبراهيم 
البكـــراوي وصية في كميوتـــر ألقي في حاوية 
فضـــلات قـــرب مخبئـــه فـــي بلديـــة شـــيربيك 
ببروكســـل. ويقول فيها ”إنه لـــم يعد يعرف ما 
عليه فعله“ و“هو ملاحق في كل مكان“ قبل أيام 
من توقيف صلاح عبدالســـلام الناجي الوحيد 

من منفذي اعتداءات باريس.
هو أن  ويضيف المحقق ”أن الأمر المؤكد“ 
الكومانـــدوس في 22 مارس ”انتقل إلى التنفيذ 

في حين لم يكن ينوي ذلك“.
وتابع ”لأنهم (عناصر الكوماندوس) كانوا 
تحت ضغوط شـــديدة ومطارديـــن، فقد انتقلوا 

بشكل غير مخطط إلى التنفيذ“. يقظة مستمرة

اعتداءات مطار بروكسل استهدفت أميركيين ويهودا

ديفيد ديفيس:

سنقدم في الأيام المقبلة 

للبرلمان مشروع قانون 

لإطلاق عملية الخروج
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} العــراق - حققت القوات العراقية مكاســـب 
ميدانيـــة في المعارك الضاريـــة التي تخوضها 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الموصل. 
ورغم أنها تمكنت من استعادة السيطرة شرقا، 
إلا أن حســـم المعركـــة يراه مراقبـــون قد يتأخر 
للتعقيـــدات الميدانيـــة غربي الموصـــل، ما ينذر 

بمعركة أصعب في غرب المدينة عن شرقها.
وبعد مرور 100 يوم على انطلاقها خســـرت 
معركة استعادة الموصل، شمالي العراق، رهان 
الحسم السريع عكس التوقعات الرسمية التي 
واكبـــت انطلاقهـــا فـــي أكتوبر الماضـــي، رغم 
التقـــدم التي أحرزته بفضل الســـيطرة الكاملة 
على الجانب الشـــرقي من المدينة ليتبقى الجزء 
الغربي الذي رأى مراقبـــون أن تحريره قد يتم 

بوتيرة أسرع من السابق. 
ومنذ انطلاقتها تحدث مسؤولون عراقيون 
عن سهولة معركة اســـتعادة الموصل وحسمها 
في أســـابيع، غيـــر أن تحرير الجانب الأيســـر 
(شـــرق) من المدينة اســـتغرق فقـــط أكثر من 3 
شـــهور رغم مشـــاركة قوات النخبة في الجيش 
العراقي (قوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 

المدرعة التاسعة).
وتتكون معارك الجانب الشـــرقي من أربعة 
محاور بمشـــاركة أكثر من 100 ألف عنصر أمن 
من الجيش وقـــوات مكافحة الإرهـــاب وقوات 
البيشـــمركة (جيـــش الإقليم الكـــردي) وقوات 
الحشـــد الشـــعبي (فصائل شـــيعية مســـلحة) 

وبإسناد من التحالف الدولي. 
وكانـــت وزارة الدفاع العراقيـــة قد أعلنت، 
الاثنين، عن تحرير الجانب الشرقي من الموصل 
بشـــكل كامل، بعـــد أن خاضت القـــوات معارك 
صعبـــة على مـــدى الأشـــهر الثلاثـــة الماضية 
وتكبدت خســـائر في المعـــدات والأرواح، لكنها 
تمكنـــت من قتـــل عدد كبير مـــن عناصر داعش 
وتدميـــر أكثـــر من ألـــف عربة مفخخـــة خلال 

المعارك. 
وقـــال عدنـــان نعمـــة، الخبيـــر العســـكري 
والضابـــط المتقاعـــد في الجيـــش العراقي، إن 
”معارك الجانب الغربي للموصل ستكون أسرع 
وتيرة وأقل الخســـائر بالنســـبة إلـــى القوات 
العراقية رغم الاختلاف في طبيعة المناطق التي 

ستدخلها القوات الأمنية“.
ولفت نعمة إلى ”أن هناك اختلافا بين أحياء 
الجانب الشـــرقي وأحياء الجانب الغربي، لأن 
الأخيرة معروفة بأزقتها الضيّقة ووجود الآلاف 
مـــن المدنيـــين، إضافـــة إلى تحشـــيدات تنظيم 

داعش على عكس مناطق الجانب الشرقي التي 
كانت مفتوحة وعلى مســـاحة أوســـع، وأعداد 

المدنيين فيها قليلة“. 

معارك الجانب الغربي

توقع نعمة أن تكون معارك الجانب الغربي 
أســـرع وتيرة مـــن الجانب الشـــرقي، وأن يتم 
تحريرها في غضون شهر ونصف إلى شهرين.
وما يســـهّل العملية العسكرية في الجانب 
الغربي للموصل، بحســـب الخبير العســـكري 
العراقي، هو المعلومات الاستخبارية التي يدلي 
بها أهالي المدينة عن مواقع داعش وتجمعاتهم 

ونوع الأسلحة المستخدمة. 
وأشار نعمة إلى أن ”العدد الكبير من أهالي 
الجانب الغربي للموصل هم من ضباط الجيش 
العراقـــي الســـابق وبإمكانهم وفقـــا لخبرتهم 
تزويد القـــوات الأمنيـــة بالإحداثيات الخاصة 

بمواقع داعش ليتم قصفها“. 
ويضم الجانب الغربي مـــن مدينة الموصل 
كمبنـــى  الرســـمية،  الحكوميـــة  المؤسســـات 
المحافظـــة ومجلـــس المحافظـــة ومقـــر قيـــادة 
عمليات نينـــوى ومطار الموصـــل، وهو المعقل 
الرئيسي لمسلحي تنظيم داعش وأولى المناطق 

التي اقتحمها التنظيم عام 2014. 
ويعتمد القادة العسكريون العراقيون على 
توقعات حسم معارك الجانب الغربي للموصل 
بوتيرة أسرع وبخسائر أقل على نتائج القصف 
الجوي الـــذي دمر على مدى الأشـــهر الماضية 

البنى التحتية العسكرية لداعش. 
وقـــال المتحـــدث باســـم قيـــادة العمليـــات 
لوســـائل  رســـول  يحيـــى  العميـــد  المشـــتركة 
إعلاميـــة إن ”تنظيـــم داعش يعانـــي حاليا من 
انكسارات في الجانب الغربي من الموصل بعد 
الهزائـــم التي منـــي بها في الجانب الشـــرقي، 
بالإضافة إلـــى الضربات الجوية التي اعتمدت 
علـــى المعلومات الاســـتخبارية لمواقـــع القيادة 
والعربـــات  التفخيـــخ  ومعامـــل  والســـيطرة، 

المفخخة والخطوط الدفاعية وتجمعاته“. 
وأوضـــح رســـول أن ”الضربـــات الجويـــة 
أفقـــدت التنظيم الكثير من قدراته العســـكرية، 
وفقـــد الجـــزء الأكبـــر من قوتـــه العســـكرية“، 
وأضاف أن ”الخطة العسكرية التي وضعت من 
قبل قيادة العمليات المشـــتركة لتحرير الجانب 

الغربي، ستكون مفاجئة“. 
وتحاصـــر القوات العراقية الجانب الغربي 
من مدينة الموصل من أربع جهات بعد إحكامها 
الســـيطرة على غالبية أحياء الجانب الشـــرقي 

للموصل. 
يذهـــب اللواء نجم الجبـــوري، قائد المحور 
الشـــمالي لعمليـــات ”قادمون يـــا نينوى“، في 
نفس الاتجاه، حيث توقع سرعة تحرير الموصل 

مع عـــزم الجانـــب الأميركي على إنهـــاء حقبة 
داعش في المدينة العراقية مع بدء عهد الرئيس 

الجديد دونالد ترامب.
وأكد الجبـــوري أن ”التحالف الدولي كثف 
خلال الأسابيع الأخيرة من غاراته الجوية على 
مواقع تنظيـــم داعش وأهدافه الاســـتراتيجية 
الهامة، الثابتة منها والمتحركة، بهدف إضعاف 
قدراته القتالية ومســـاعدة القوات البرية على 

سرعة القضاء عليه“. 
وفسّـــر العميد الركن مقدام عزام الحديثي، 
أحـــد قادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تراجع 
إمكانية اســـتعادة المدينة فـــي وقت قصير، بأن 
”معركـــة الموصل انطلقت قبـــل الموعد المقرر لها 
بأشهر بعد رغبة القيادات العسكرية العليا في 

استعادة المدينة بأسرع وقت ممكن“. 
وكشـــف أن ”القطعـــات المشـــتركة تقدمـــت 
على أكثر من محـــور نحو مركز الموصل في 17 
أكتوبـــر الماضـــي، إلا أنها فـــي الواقع تفاجأت 
بأســـاليب التنظيـــم القتاليـــة وخططـــه التي 
اعتمد فيها بالدرجة الأساس على المدنيين لمنع 
القوات من اتخاذ أي موقف حازم ضده، فضلا 
عن عدم تهيئة القوات لحرب الشوارع وملاحقة 
المســـلحين بين الأزقة ومعرفـــة مواقع القناصة 

وتحييد المدني عن الإرهابي“. 
ولفـــت الحديثي فـــي تصريحـــات إعلامية 
إلـــى أن ”الأســـابيع الأولـــى مـــن المعركة كانت 
صعبة جدا بســـبب السيارات المفخخة للتنظيم 
التـــي كانت تصل القوات بكل ســـهولة، وحتى 
المواجهـــات المباشـــرة كانت فـــي الغالب تميل 
لصالـــح التنظيم بســـبب اعتماده فـــي القتال 
على مجاميع مســـلحة تمتاز بالتدريب العالي 

واســـتخدام الأســـلحة النوعيـــة، إضافـــة إلى 
معرفته الواسعة بجغرافيا المنطقة“. 

وأشـــار الحديثي إلى أن قيادة قوات جهاز 
مكافحة الإرهاب تداركت الموقف من خلال اتباع 
خطط عســـكرية ملائمة بالاعتماد على الجانب 

الاستخباراتي وتفعيله. 
وجهاز مكافحة الإرهـــاب هو قوات خاصة 
مـــن الجيش دربتها الولايات المتحدة الأميركية 
وتمثل رأس حربة للقـــوات العراقية في عملية 
استعادة مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق 
والتي ســـيطر عليها تنظيم داعـــش منذ العام 
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أخطاء عسكرية 

كشـــف الخبير العسكري والضابط المتقاعد 
من الجيـــش العراقي موفق العاني، أن ”الكثير 
من الأخطاء العســـكرية رافقـــت معركة تحرير 
الجانب الأيســـر للموصل، ما تســـبب في تأخر 

الحسم وتكبد القوات العراقية لخسائر“.
وبينّ أن ”من أبرز تلك الخسائر هو اعتماد 
القيادة العسكرية على قوة واحدة مهيأة لحرب 
الشـــوارع، وهي قـــوة جهاز مكافحـــة الإرهاب 
فيما كانت باقي القوات تعاني من عدم التنظيم 

والتخبط“. 
وأكـــد العاني في تصريحـــات صحافية أن 
”الاندفـــاع غير المحســـوب للقوات فـــي معركة 
الموصل كاد أن يـــؤدي إلى هيكلة أغلب القوات 
وإيقاع هزيمة بها على غرار ما حدث في صيف 
العـــام 2014“. ولفت إلـــى أن ”تدارك الموقف في 
وقت قياسي واستجابة حكومة بغداد لنصائح 

الولايات المتحدة أســـهما فـــي حفظ ماء الوجه 
للقوات العراقية وألحقا الهزيمة بالتنظيم“. 

وشدد العاني على ضرورة عدم الإسراع في 
معركة تحرير الجانب الأيمن للموصل وإعطاء 
القوات المســـلحة الوقت الكافـــي لإعادة ترتيب 

أوراقها من جديد وتدعيمها بقوات إضافية. 
ولم يعّلن الجيش العراقي على مدى الأشهر 
الثلاثـــة الماضية من القتال ضـــد تنظيم داعش 
عن حجم خســـائره، وهو ما يرجعه مختصون 
إلى أن ذلك قد يتســـبب بتأثيرات ســـلبية على 
معنويات المقاتلين ويؤثر على طبيعة المعارك. 

ويـــرى الفريـــق أول الركن طالب شـــغاتي، 
قائـــد جهـــاز مكافحة الإرهاب فـــي العراق، أنه 
من الضـــروري مواصلـــة الحرب ضـــد داعش 
وملاحقته في الجانب الغربي من الموصل وعدم 
منحـــه فرصة لتنظيم صفوفه من جديد لضمان 

القضاء عليه في القريب العاجل. 
وأكـــد شـــغاتي لوســـائل إعلاميـــة امتلاك 
القـــوات المســـلحة العراقيـــة العـــدة والعتـــاد 
الكافي للاســـتمرار فـــي الحرب، لافتـــا إلى أن 
”القوات البرية ستتلقى المزيد من الدعم الدولي 
والإقليمي خلال المرحلة القادمة، ما يعد ضربة 
قاصمة للتنظيم الذي يعاني من نقص المقاتلين 

والسلاح والعتاد“. 

الأخطاء العسكرية تؤخر رهان الحسم السريع لمعركة الموصل
[ الضربات الجوية أفقدت التنظيم الكثير من قدراته العسكرية  [ واشنطن تريد إنهاء حقبة داعش في المدينة

معركــــــة الموصل هــــــي أكبر عملية عســــــكرية برية تدور رحاها في العــــــراق منذ الاجتياح 
ــــــل من القوات العراقية  الأميركــــــي له عام 2003، حيث يشــــــارك فيها قرابة 100 ألف مقات
وأفراد قوات الأمن الكردية ورجال الفصائل الشــــــيعية لتحريرها من براثن تنظيم الدولة 
الإســــــلامية، ورغم أن القوات العراقية تمكنت من اســــــتعادة السيطرة على المدينة شرقا، 
إلا أن التعقيدات الميدانية غرب المدينة تنذر بأنها المعركة الأصعب، حيث يســــــعى الجيش 
ــــــى إنهاء حقبة داعش عبر اعتماد  العراقــــــي إلى التدارك ميدانيا أمام إصرار أميركي عل

قيادة العمليات المشتركة خططا عسكرية ملائمة تدعمها معلومات استخباراتية.

في 
العمق

«معركـــة الموصـــل فـــي الجانـــب الغربي لن تكون ســـهلة، وقـــد يتأخـــر تنفيذها لحمايـــة أرواح 
المواطنين من كثافة النيران والأولوية لحياتهم».

شوان محمد طه
عضو في البرلمان العراقي

«استمرار العالم العربي في الانكفاء على ذاته والاستغراق في الحرب ضد الإرهاب، ترك المجال 
لتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة».

فهمي هويدي
كاتب ومفكر مصري  

في انتظار الحسم

الاجتهاد والتجديد.. رؤية إصلاحية لمواجهة داعش وترهيب إيران
محمد الحمامصي

} أدت المتغيـــرات الدولية إلـــى تباينات في 
موازين واســـتراتيجيات القوى الكبرى خاصة 
عقب اســـتفحال التطرف وتمكن تنظيم الدولة 
الإســـلامية داعـــش مـــن تهديد الأمـــن القومي 
العربي والعالمي، ما ســـمح للنفـــوذ الإيراني 
بالتمدد من خلال تدخلها في شـــؤون المنطقة 
العربية عبر حـــروب تخوضها بالوكالة في كل 

من سوريا والعراق.
وتعد المخاطـــر الإرهابية إضافة إلى خطر 
توغـــل إيران من أبرز تحديات المنطقة العربية 
التي تطرق إليهـــا عبدالعزيز التويجري، مدير 
عـــام المنظمـــة الإســـلامية للتربيـــة والعلـــوم 
في حوار مع ”العرب“  والثقافة ”الإيسيســـكو“ 
وذلك علـــى هامش مؤتمر "الأمـــن الديمقراطي 
في زمن العنـــف والإرهاب"، الذي نظمته مكتبة 
الإســـكندرية بالقاهرة في الفترة الأخيرة، حيث 
قال ”من المؤســـف أن المنطقـــة العربية باتت 
ســـاحة للتدخـــلات الأجنبيـــة التي تســـتهدف 
أمنهـــا وســـلامتها واســـتقرارها والتعايـــش 
بين مكوناتها المختلفـــة، العرقية والمذهبية. 
يســـتغل  المنطقـــة  يهـــدد  الـــذي  فالمشـــروع 
التناقضات الحاصلـــة في المجتمعات العربية 
ليحقـــق أجنداته الســـاعية إلى بـــث الفوضى 
والتقســـيم. إذ لـــم يســـبق أن حدث انشـــقاق 
داخل هـــذا الإقليم الذي يضـــم العرب والأكراد 
والتركمان والأمازيغ، مســـلمين ومســـيحيين، 
شـــيعة وسنة، إباضيين وإيزيديين، فهو فضاء 
واسع فيه الكثير من التنوع العرقي والمذهبي 

والثقافي والديني“.

ورأى أن توظيف هـــذه التناقضات أحدثت 
ارتباكا داخل المنطقـــة العربية، وأن ما يجري 
في سوريا ولبنان والعراق واليمن، هو انعكاس 

لهذا المشروع الطائفي التخريبي. 
ولمواجهة المشروع الإيراني التوسعي يقر 
التويجـــري بمضاعفة الجهـــود داخل المنطقة 
لـــردع هذا المشـــروع ومحاولة خلق مشـــروع 
يكـــون مضـــادا له، لكنه فـــي المقابـــل يرى أن 
استراتيجيات الدول الكبرى الطامحة لتحقيق 
الهيمنة فـــي مناطق تزخر بالثـــروات النفطية 
كالمنطقة العربية تعرقل هذه المســـاعي. وهو 
ما يتجســـد في بروز منظمـــات إرهابية هدفها 

تشويه صورة الإسلام والمســـلمين في العالم 
وتســـتهدف أمـــن الـــدول المســـلمة أولا، وفي 
المقابـــل توجد تنظيمـــات إرهابية تحت مظلة 
التشـــيع تدعمها دول إقليميـــة ودولية معترف 
بها تقاتل في ســـوريا والعـــراق واليمن، وهنا 
تتجلـــى مفارقـــة وجـــب وضعها فـــي إطارها 

السليم.
واعتبـــر أن ”المواجهة الســـنية الشـــيعية 
خطر وجب منعه، فالقضية ليســـت قضية سنة 
وشـــيعة، بل قضية تمدد قوة إقليمية تستخدم 
هـــذه التناقضـــات كذرائـــع لتحقيـــق أهـــداف 
استراتيجية في المنطقة، ولذلك فإن المطلوب 

من عقلاء الشـــيعة هنا وهناك ألا يكونوا مطية 
لمثل هـــذا المشـــروع الـــذي يســـتهدف أبناء 
المنطقـــة، كما وجـــب المحافظة على تماســـك 
الدول العربية وعدم الســـماح لطهران بتحقيق 
أهدافهـــا التوســـعية القائمـــة علـــى الطائفية 

والأجندات التخريبية“.
وعـــن الطمـــوح الإيرانـــي الســـاعي لإقامة 
أن  التويجـــري  يـــرى  فارســـية  إمبراطوريـــة 
”إيران كان بإمكانهـــا أن تكون عامل قوة للعالم 
الإســـلامي وداعمـــة لأمنـــه واســـتقراره، لكن 
قياداتها المتشـــددة صاحبة صنـــع القرار في 
إيـــران، تنتهج رؤية تقوم أساســـا على التمدد 
والتوســـع واســـتهداف أمن الـــدول المجاورة 

ومحاولة نشر التشيع“.
ولفـــت إلـــى أن الفكر الثـــوري لا يغيب عن 
الأجنـــدات الإيرانيـــة أيضـــا، إذ يقـــع توظيفه 
طائفيـــا وهو ما يســـتدعي من الـــدول العربية 
الكبرى الوقوف أمـــام مثل هذه التحركات. فما 
يجري في العراق وســـوريا ولبنان واليمن هو 
بســـبب الطائفية والإرهاب أساســـا. كما لا بد 
للدول العربية أن تعيد قراءة اســـتراتيجياتها 
وتتقارب وتتعاون وأن تغلب الأولويات الأمنية 
القوميـــة علـــى القضايـــا الخلافيـــة الداخلية، 

تجنبا لإغراق المنطقة في الفوضى.
وأشـــار التويجـــري إلـــى أن الديـــن ليس 
مســـؤولا وحده عن انتشـــار الأفكار المتطرفة 
والعنف، بحكم أن الدين في أصله وفي حقيقته 

لا يدعو إلى العنف.
وأوضـــح أن التأويلات الخاطئة ســـاعدت 
علـــى انتشـــار الفكـــر المتطرف الـــذي قاد إلى 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  أن  كمـــا  الإرهـــاب. 

والضغوط السياســـية ســـاهمت في استقطاب 
الشباب وجعلهم صيدا سهلا يمكن توظيفه في 
الأعمال الإرهابية، يضاف إلى ذلك وجود دوائر 
تخطط وتســـتغل الانقســـامات لتحقيق أهداف 
تخريبية، وهذا ما تســـعى إليـــه طهران وقوى 

إقليمية متنافسة أخرى.
ودعا إلى ضـــرورة مواجهة هذه المعضلة، 
أمنيـــا وفكريـــا، بتكريـــس التربيـــة والتعليم 
النشـــاطات  وتكثيـــف  والإعـــلام  والثقافـــة 
الاجتماعيـــة لتحفيز الشـــباب وتنمية أفكارهم 

وترشيد سلوكهم.
واعتبر أن مواجهة التطرف هي مســـؤولية 
مشـــتركة بين الحكومات والعلمـــاء وأصحاب 
الفكـــر وقادة الرأي في العالم العربي، كما أنها 
”تحتـــاج إلى خطة عمل منهجية محكمة يتعامل 
بها الجميع لحماية الشـــباب وتكوينهم تكوينا 

رشيدا“.
وحول رؤيته لإجـــراء إصلاح ديني حقيقي 
فـــي ظـــل تشـــرذم علمـــاء الديـــن والمفكريـــن 
والمثقفين، كشـــف أمين عام منظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو لـ“العرب“ 
أن ”الإســـلام صالح لكل مـــكان وزمان وأن هذه 
الصلاحيـــة تتطلب الاجتهـــاد والتجديد، فلكل 
وقت ظروفـــه ونوازله وتحدياته ومســـتجداته 
التـــي تتطلـــب اجتهادا جديدا يناســـبها، لذلك 
يجـــب أن يجتهـــد العلمـــاء المعاصـــرون كما 
اجتهد العلماء السابقون لإيجاد حلول لقضايا 
تؤرق العالم العربي والإســـلامي لنضمن بذلك 
أن هذا الديـــن متفاعل مع الواقع ولنفند جميع 
الرؤى الخاطئة التي يحـــاول المتطرفون بثها 

حول العالم“. داء العصر

يحيى رسول:
داعش يعاني انكسارات في 

الجانب الغربي من الموصل بعد 
الهزائم التي مني بها شرقا

طالب شغاتي:
القوات البرية ستتلقى المزيد 

من الدعم الدولي والإقليمي 
خلال المرحلة القادمة 
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} القاهــرة - مـــرت ســـت ســـنوات على ثورة 
يناير المصرية ثاني ثورات ما ســـمي بالربيع 
العربي التي أطاحـــت بنظام الرئيس المصري 
الأسبق حســـني مبارك، ورغم حجم التوقعات 
الشـــعبية التـــي رأت أن الثـــورة ســـتحقق ما 
عجز عـــن تحقيقـــه النظـــام إلا أن الإخفاقات 
السياسية عقب تولي الإخوان السلطة والأزمة 
الاقتصادية الخانقة أحبطتا الشارع المصري؛ 

إذ لم تستجب الثورة لتطلعاته.
والعثرات  الاجتماعيـــة  الإخفاقـــات  ورغم 
التـــي واجهتهـــا الثـــورة فقـــد رصـــد خبراء 
مصريـــون فـــي تصريحـــات إعلامية ســـبعة 
مكاسب سياســـية جناها المصريون من ثورة 
25 ينايـــر تتمثـــل فـــي تحديد فترة الرئاســـة، 
وتقييد إعلان حالة الطوارئ، ووضع دســـتور 
جديـــد، وتحريـــك الأجـــور، وزيادة المشـــاركة 
الشـــعبية، وكشـــف خريطة المجتمع، وانتزاع 

حق التظاهر.
وككل الثـــورات التـــي عايشـــتها شـــعوب 
العالـــم شـــهدت الثـــورة المصرية أجـــواء من  
الخلافـــات والصراعات بين تيارات رئيســـية 

شاركت فيها. 
فشـــل الثورة  وتجســـد إحباطات ”يناير“ 
المصريـــة إلى حـــد الآن في تحقيـــق مطالبها 
الأساسية المتمثلة في العيش بحرية وتحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة وفق ما ذكـــره الجمعة 
الماضي، محمد البرادعي، نائب الرئيس سابقا 
وإحـــدى أيقونات الثـــورة المصرية، في حوار 

متلفز.

مكاسب الثورة

اعتبـــر جمـــال جبريـــل أســـتاذ القانـــون 
الدســـتوري بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة) 
خـــلال تصريحـــات صحافيـــة أن تحديد فترة 
رئاســـة البلاد من أبرز المزايا الدستورية التي 
جنتها مصـــر على خلفية ثورة 25 يناير 2011.  
وقال إن ”الدستور حدد الفترة الرئاسية بأربع 
ســـنوات ميلادية، ومنع إعادة انتخاب رئيس 

إلا لمرة واحـــدة، وبالتالي لم تعـــد مدة الحكم 
مفتوحة كما كان في وقت سابق“. 

والمادة 140 من دســـتور 2012 و2014، تنص 
علـــى أنه ”يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع 
سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء 
مدة ســـلفه، ولا تجوز إعـــادة انتخابه إلا لمرة 

واحدة“. 
وقبل عام 1952 شـــهدت مصـــر نظام حكم 
ملكيـــا قائما على التوريث، وفي 18 يونيو عام 
1953 تحـــول الحكـــم إلى النظـــام الجمهوري، 
كأحد نتائج ثورة 23 يوليو 1952 ليتولى جمال 
عبدالناصـــر إدارة البلاد لمدة 16 عامًا (من عام 
1954 إلى 1970)، ثم تولى محمد أنور السادات 
الحكم 11 عامًا (-1970 1981)، وصولاً إلى حكم 
مبـــارك الذي اســـتمر لنحو 30 عامـــا (أكتوبر 

-1981 فبراير 2011).
وأدار محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع 
المصري الأسبق، الفترة الانتقالية عقب تنحي 
مبارك لمدة تزيد عن عام (فبراير 2011 - يونيو 
2012)، وتولـــى محمـــد مرســـي، أول رئيـــس 
مدني منتخـــب ديمقراطيا، الرئاســـة لمدة عام 
(يونيـــو 2012 - 3 يوليـــو 2013)، وتلاه عدلي 
منصور رئيســـا مؤقتا لنحو عام (يوليو 2013 
- يونيو 2014)، ثم تولى وزير الدفاع السابق، 
عبدالفتاح السيســـي الرئاســـة عقب انتخابه 
فـــي يونيـــو 2014، كما ينتظـــر أن تكون هناك 

انتخابات رئاسية في يونيو 2018.
والمكسب الثاني للثورة المصرية من وجهة 
نظـــر جبريـــل أنها تحكمـــت في إعـــلان حالة 
الطوارئ بضوابط أشد مما كان في السابق. 

وقانون الطوارئ المصري، كان عبدالناصر 
قد أعلن العمل بـــه صبيحة يوم الهزيمة التي 
منيت بها مصر في حرب 1967، واستمر خلفه 
السادات  في ممارســـة حكمة انطلاقا من هذا 
القانـــون، ولم يقـــرر رفعه إلا فـــي مايو 1980. 
لكـــن بعد اغتياله في أكتوبر 1981، أعاد مبارك 
العمـــل به. وأصبح قانون الطوارئ مقيدا بعد 
الثـــورة حيـــث أُعلن تطبيقه في عـــدة مدن في 
نطـــاق ضيق وفـــق الأحداث فـــي 2013، فضلا 

عن إعلانه في سيناء (شمال شرقي مصر) في 
أكتوبر 2014، عقب إحدى الهجمات الإرهابية، 

ولا يزال ساريا هناك حتى الآن. 
واشـــترط القانون على رئيس الجمهورية 
شـــروطا لإعلان حالة الطوارئ منها أخذ رأي 
مجلـــس الـــوزراء وعـــرض هذا الإعـــلان على 
البرلمان خلال الأيام الســـبعة التالية ليقرر ما 
يراه بشأنه، وفي جميع الأحوال يجب موافقة 
أغلبية عدد أعضاء المجلس (50 بالمئة 1+)، عند 

إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها. 
وحدد الناشط السياســـي، ممدوح حمزة، 
الوجـــه الإيجابـــي الثالـــث لثـــورة 25 ينايـــر 
بوضعهـــا دســـتورا جديدا، وذكر أن المكســـب 
الإيجابـــي الرابع للثورة يتمثـــل في ”التوجه 
لرفع الحد الأدنى للأجور، والتفات الحكومات 

لهذا الأمر“. 
ولفـــت مصطفـــي كامل الســـيد، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهـــرة فـــي 

تصريحات صحافيـــة، إلى خامس إيجابيات 
ثـــورة 25 ينايـــر المتمثل في ارتفاع مســـتوى 
الاهتمام بالسياسة بين المواطنين المصريين، 
وشـــجاعتهم في إبداء رأيهـــم، وفق ما دعت 
إليـــه الثورة ضمـــن مبادئ تنـــادي بالعيش 

الكريم والحرية والكرامة الإنسانية.
وتذهـــب إحصائيات غير رســـمية إلى أن 
نســـبة مشـــاركة المصريين في آخر انتخابات 
برلمانية قبل ثـــورة يناير، عام 2010، بلغت 15 
بالمئة  فيما تضاعفت رســـميا بنحو الضعف 

في السنوات الأخيرة.
الجامعـــات  بكبـــرى  الأكاديمـــي  ويـــرى 
المصرية، حازم حسني، أن الإيجابية السابعة 
تتمثل في أن ”(أحداث) 25 يناير ساهمت في 
إعادة رســـم خريطة المجتمـــع، وكانت نتاجا 
إيجابيـــا ســـببه الانفـــراج السياســـي وفرز 
المواقـــف بفعل الوعي الـــذي حققته ثورة 25 

يناير“. 

وخلص هاشـــم ربيع، نائـــب رئيس مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية 
خـــلال تصريحات إعلاميـــة إلـــى الإيجابية 
الســـابعة للثـــورة المتمثلة في حـــق التظاهر 
ورأى أنها ”مكنت الشعب من انتزاع حقه في 

التظاهر والتعبير عن رأيه“. 
وتابـــع نائـــب رئيس مركز الأهـــرام ”بعد 
الثورة تم سن القانون ووضع الأمر في إطار 
تشريعي، لكن ظل الشعب المصري محتفظا به 

كأحد مكاسب الثورة“. 
وعاشـــت مصر فتـــرة حرمـــان طويلة من 
التظاهـــر خلال حكـــم مبارك، فـــي ظل قانون 
الطوارئ وبلا قانون خـــاص ينظم التظاهر، 
وكانت الشرطة تقمع أي حركات أو تجمعات 

تتظاهر، وفق تقارير حقوقية سابقة.  

إخفاقات الثورة

منذ توليه السلطة سعى الرئيس المصري  
عبدالفتاح السيســـي إلـــى القيام بإصلاحات 
سياســـية واقتصادية وتأمـــين البلاد، إلا أنه 
بعد ســـت ســـنوات لا يبدو أن الأمر يتحسن 
إذ تحتل مصر المركز التاسع عالميًا في مؤشر 
الإرهاب العالمي، والمركز 159 عالميًا في مؤشر 
حرية الصحافة، والمركز 38 عالميًا في مؤشـــر 
الهشاشة، وصنفت في المرتبة 108 في مؤشر 

التنمية البشرية لسنة 2016.
وكشـــف علي عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد 
بالجامعة البريطانية، في تصريحات إعلامية 
بشـــأن الوضـــع الاقتصادي لمصر بعد ســـت 
ســـنوات مـــن الثورة، عـــن تواجد مشـــكلات 
أساســـية فـــي الاقتصاد المصري مســـتديمة 
وطويلـــة الأجل تتمثل فـــي البطالة واختلال 

ميزان المدفوعات وعجز الميزانية. 
أما عن المشـــكلات القريبة والتي لم تتغير 
فتتمثـــل في الدين الخارجـــي وعجز الموازنة 
وعدم قـــدرة مصر علـــى التصديـــر، وهو ما 
انعكس سلبا على الواقع الاجتماعي للشارع 
المصري الذي بات يعاني من إحباطات نتيجة 

عدم الاستجابة لتطلعاته.
الاجتماعيـــة  الأزمـــات  غـــرار  وعلـــى 
والاقتصادية فإن التحـــدي الأمني هو الأبرز 

على عاتق الحكومة المصرية.
فمنذ اندلاع انتفاضات ما ســـمي بالربيع 
العربي صاحَب الاضطرابات السياســـية في 
مصر قيـــام تهديدات أمنيـــة داخلية متجددة 
فضـــلاً عن ظهـــور جيل جديد مـــن المتطرفين 
يســـتلهمون أفـــكار تنظيم القاعدة في شـــبه 
جزيرة ســـيناء وفق مركز واشنطن للدراسات 

الاستراتيجية.
ولفت المعهد إلى أن الجماعات المتطرفة في 
مصر التي تعلن ولاءها لأيديولوجيا القاعدة 
وأجندتهـــا باتت أكثر نشـــاطاً فـــي مصر في 
الســـنوات الأخيرة ولم تعد هجماتها تقتصر 
على سيناء بل تستهدف مناطق حسب خطط 
أيديولوجيـــة تخريبيـــة يتبناهـــا المتطرفون 
كالهجوم الأخير على الكنيسة الأرثوذكسية، 
وهو ما يســـتدعي الحذر والاستنفار الأمني 

في مصر.

في 
العمق

«أرادت جماعـــة الإخـــوان والمتحالفون معها إســـقاط الدولة بإســـقاط الداخليـــة وبمحاولة جر 
الجيش إلى صدام عقب ثورة يناير ولكن جيش مصر انتصر لإرادة الشعب».

مصطفى بكري
نائب في البرلمان المصري

«ثورة ٢٥ يناير شعبية بكل المقاييس، قام بها أبناء الطبقة المتوسطة، أملا في العيش بحرية 
وفي تحقيق العدالة الاجتماعية».

السيد بدوي
رئيس حزب الوفد المصري

[ تعديل الدستور وتحديد الفترة الرئاسية أبرز المكاسب  [ الأزمة الاجتماعية والتهديد الإرهابي من تحديات الحكومة المصرية
في ذكرى 25 يناير.. النتائج السياسة تحبط تفاعلات المجتمع

خيبة أمل

ســــــتُحيي  مصر خلال اليومين المقبلين الذكرى السادســــــة لثورة الخامس والعشرين من 
يناير التي أسقطت  نظام  حسني مبارك خلال 18 يوما في مظاهرات حاشدة جرت عام 
ــــــر إلا أن الواقع الراهن الذي  ــــــى الرغم من مرور عدة ســــــنوات على ثورة يناي 2011، وعل
تعيشــــــه البلاد  رغم ما حققته من مكاســــــب سياســــــية لا يحجب بروز تحديات على عاتق 
الحكومة المصرية كتحديات الوضــــــع الاجتماعي والاقتصادي. إلا أن التحدي الأبرز هو 
التهديدات الأمنية لقوى الإســــــلام المتطرف الذي يحاول في ردة فعل انتقامية اســــــتهداف 

الأمن القومي المصري، ما استوجب اليقظة الأمنية.

أحـــداث 25 ينايـــر ســـاهمت فـــي 
المجتمـــع،  خارطـــة  رســـم  إعـــادة 
وكانت نتاجا إيجابيا سببه الانفراج 

السياسي عقب الثورة

◄

أحزاب ثورة يناير عائق رئيسي أمام الانتقال الديمقراطي
} القاهرة - لم تنجح في الوصول إلى مقاعد 
البرلمان المصري وهو المسار السياسي المتوج 
للعمل الحزبي بمصر، إلا 5 أحزاب من أصل 24 
تأسســـت من رحم ثورة يناير 2011، التي تحل 
ذكراها السادســـة الأربعاء، وهو تراجع أعاده 
خبراء لأسباب بينها الخلافات الداخلية، وقلة 

الخبرة وعدم التواصل المباشر مع الشارع.
والأحزاب الخمسة هي المصريون الأحرار 
(ليبرالـــي)، والمصـــري الديمقراطـــي (يســـار 
وســـط)، وحراس الثورة (قومـــي)، والإصلاح 
والتنمية (ليبرالي)، والنور (سلفي)، وحظيت 
بتمثيـــل فـــي البرلمـــان الـــذي انعقـــدت أولى 
جلساته في يناير 2015، ووُصفت من مراقبين 
بأن أغلبها يضم الكثيرين من أنصار الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك، الذي أســـقطته ثورة 

يناير.
غيـــر أن أحـــزاب يناير لا تتجاوز نســـبة 
تمثيلهـــا 35.5 بالمئة مـــن إجمالي المقاعد التي 
حصلت عليها الأحـــزاب والمقدرة بـ239 بنحو 
43 بالمئـــة من أصل المقاعـــد الإجمالية الموزعة 
علـــى 19 حزبـــا، فيما حصل المســـتقلون على 
316 مقعدًا بنحـــو 57 بالمئة من إجمالي مقاعد 

البرلمان الحالي البالغة 596.
وشـــارك في برلمان 2012 24 حزبا محسوبا 
علـــى الثورة، فـــي مقدمتها الحريـــة والعدالة 
(الذراع السياسية لجماعة الإخوان) والكرامة 
(اليســـاري)، وأحزاب الكتلة المصرية (تحالف 
ليبرالي)، فحصدت 78 بالمئة من مقاعد البرلمان 
البالغة حينذاك 498 مقعدا، وفق رصد مراسل 

الأناضول.
وقالت دراســـة صـــادرة عن لجنة شـــؤون 
الأحـــزاب المصرية (قضائية) في 28 ســـبتمبر 
عـــام 2011، تحـــت عنـــوان ”خريطـــة الأحزاب 
إن عدد الأحزاب الرسمية  السياسية الحالية“ 
47، منهـــا 23 تم تأسيســـها قبل الثـــورة و24 

بعدها.
وتأسســـت 9 أحـــزاب مصرية فـــي أعوام 
2013، و2014 و2015، بينهـــا حـــزب مســـتقبل 
وطـــن والحركـــة الوطنية الذي أسســـه أحمد 
شـــفيق مرشح الرئاسة الســـابق المقيم خارج 
البـــلاد حاليا، إلا أن الأحـــزاب المصرية عانت 
من تصدعات وانشـــقاقات حادة، إذ لم تتوقف 
الخلافـــات عند دعاوى الحل فقد تعرض حزب 

المصريـــين الأحرار الذي أسســـه رجل الأعمال 
نجيب ســـاويرس، فـــي أبريـــل 2011، وحصل 
علـــى 65 مقعدا كأعلى تمثيـــل حزبي بالبرلمان 
الحالي، لموجة انقســـام هو الآخر في ديسمبر 

الماضي.
واتهـــم الحـــزب بالاعتماد على مرشـــحين 
محســـوبين على نظام ما قبل الثـــورة، وعلى 
رأســـهم رئيس كتلتـــه البرلمانية عـــلاء عابد، 
ضابط الشـــرطة السابق، الذي اتهم في جرائم 

تعذيب قبل الثورة، إلا أنه ينفي التهم.
ورغم التقـــدم الذي حققه الحـــزب واكبته 
خلافات تنظيمية بين ســـاويرس، الذي شـــغل 
موقع رئيس مجلس أمناء الحزب (أعلى هيئة 
تنظيمية) ورئيس الحـــزب عصام خليل الذي 
حسم الأمر لصالحه، وخرج ساويرس مؤخرا 
من القيـــادة عقب إجـــراءات تنظيمية داخلية 

أطاحت بمجلس الأمناء.
كذلك تعـــرض حزب المصـــري الاجتماعي 
الديمقراطـــي الذي تشـــكل بتحالـــف من قوى 
يســـارية وليبرالية، بعد ثورة 2011، لسلســـلة 
أزمـــات انتهـــت باســـتقالة مؤسســـه، محمد 
أبوالغـــار، بعدمـــا اعتـــرف بعجزه عـــن رأب 
الصدع  وتفكيك الشللية بين الأعضاء بحسب 

خطاب استقالته في سبتمبر الماضي.
وبالمثـــل، تعرضت أحزاب العدل (ليبرالي) 
ومصر الحرية (ليبرالي)، والدســـتور (يســـار 
أبرزهـــا  مماثلـــة  داخليـــة  لأزمـــات  وســـط)، 
مـــا تعـــرض لـــه الأخير الـــذي أسســـه محمد 
البرادعـــي نائـــب الرئيس المصري الســـابق، 
بشـــغور منصب الرئيس عقب استقالة خليفة 
البرادعي، هالة شـــكر الله، ثم القائم بأعمالها 
تامر جمعة، لـ“فشـــله في إجـــراء الانتخابات 

الداخلية للحزب“.
وأرجع مســـؤولون حزبيـــون وأكاديميون 
في تصريحات إعلامية، تراجع أحزاب الثورة 
إلى أســـباب عديدة منها ”قلـــة الخبرة، وعدم 
تواصل الأحزاب مع الشارع، وانحسار الموجة 

الثورية“.
وفسر السبب الثاني في التراجع بانشغال 
غالبية الأحزاب بصراعات فوقية، أو انقسامها 
لجبهات داخلية بحســـب قول محمد المهندس 
القيادي بحزب مصـــر القوية. ووصف محمد 
يوســـف متحدث حزب الدســـتور الانشقاقات 

الداخليـــة بأنهـــا ”مصيبة كبـــرى ابتليت بها 
الأحـــزاب جعلتها منقســـمة جميعها لجبهات 

تصارعت فيما بينها“.
وأرجع يوســـف ذلك إلـــى أن ”كل الأحزاب 
تقريبـــا كانت تعمل بدون خـــط واضح، فضلا 
عن أن المـــوارد المالية للأحزاب لم تتم إدارتها 

بشكل جيد“.
ولفت الأكاديمـــي مصطفي كامل الســـيد، 
أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة 
(كبـــرى الجامعـــات الحكومية) إلى أن فشـــل 
الأحزاب المحســـوبة علـــى الثـــورة يعود إلى 
اعتماد القائمين عليها على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في الحشد لأحزابهم، كما حدث في 

الثورة نفسها.
وأوضـــح أن ”الأحـــزاب السياســـية على 
اختلاف توجهاتها تجاهلت مطالب المواطنين، 
ورفعت شـــعارات لا تهم رجل الشـــارع بشكل 

أساسي لذا عزف الناس عنها“.
واتفق معه حسين عبدالرازق، نائب رئيس 
حزب التجمع (يسار)، وهو أحد أقدم الأحزاب 
بمصر، قائلا ”لم تستطع الأحزاب بعد الثورة 
النزول لأماكن العمل، والجامعات أو أي تجمع 

بشـــري للتواصل مع الناس، وأصبح الاتصال 
بينها وبـــين المواطنين قاصـــرا على الاتصال 
الفـــردي، وهذا ليس موجـــودا في عمل حزبي 

بأي دولة في العالم“.
ورأى محمد موسى، القيادي بحزب العدل 
أن ســـبب تراجع حزبه يعـــود إلى الصراعات 
السياسية التي دخلتها الأحزاب مبكرا، والتي 
تســـببت في إخفـــاق الجميع  فخـــاض حزبه 
الانتخابات البرلمانية في 2012 عقب 4 أشـــهر 
فقط من تأسيســـه، ولم يحصل إلا على كرسي 
وحيـــد بالبرلمان، إلا أنه حصـــل على مجموع 

450 ألف صوت على القوائم.
فـــي المقابل اعتبـــر زهدي الشـــامي، نائب 
رئيـــس حزب التحالف الشـــعبي الاشـــتراكي 
بمصـــر  السياســـية  الأحـــزاب  أن  (يســـار) 
”تراجعت مع انحســـار الموجة الثورية إضافة 
إلـــى الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 

أبعدت الناس عن السياسة“.
وأشـــار إلـــى أن أســـباب التراجـــع ”هي 
نفسها أســـباب إخفاق الثورة عموما، كغياب 
التنظيم، وعـــدم الالتصاق بالجماهير، إضافة 

إلى الأوضاع الإقليمية“.

الأحزاب لا تكترث لنداء الشعب



الأربعاء 2017/01/25 - السنة 39 العدد 10523

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} من أجل البقاء في دمشق، يبيع النظام 
السوري البلد بالجملة والمفرّق غير مدرك أن 
لا شيء يفيده في هذا المجال، لا لشيء يمكن 
أن ينقذه، لا لشيء، سوى لأنّه صار في مزبلة 

التاريخ منذ فترة طويلة. منذ اليوم الذي 
بدأت فيه ثورة شعبية في آذار – مارس من 
العام ٢٠١١، أي قبل ست سنوات وشهرين. 

لو كان في استطاعة هذا النظام حكم سوريا، 
لكان قضى على هذه الثورة الحقيقية باكرا.
لو كانت هذه الثورة مزيّفة ومفتعلة كما 
يدّعي النظام ومساندوه، لكان كلّ شيء عاد 

إلى وضعه الطبيعي بعد ست سنوات، أو 
أقلّ منها بقليل، على خروج المواطنين إلى 

الشارع. لن ينقذ النظام يوما بيع البلد بكل 
مرافقه وثرواته، والتوصل إلى صيغ تحصل 
بموجبها روسيا على ما تريده وإيران على 

ما تشتهيه.
ماذا بعد ذلك؟ هل هناك من يمتلك 

حدّا أدنى من العقل والتعقّل يعتقد أن في 
استطاعة بشّار الأسد حكم سوريا في يوم من 

الأيّام في حال التوصّل إلى وقف للنار وبدء 
عملية تصب في تحقيق تسوية سلمية؟ ماذا 
عن الملايين المهجرة؟ ماذا عن الخمسمئة ألف 

قتيل؟
كلّ ما يستطيع النظام عمله يتمثّل في 
المساهمة في بلوغ هدف واحد، هو تفتيت 
سوريا والقضاء على النسيج الاجتماعي 

فيها. يدل ما توصّل إليه النظام من اتفاقات 
شراء وبيع مع كلّ من روسيا وإيران على 

غياب تام في الرؤية وتخبط ليس بعده 
تخبّط، خصوصا أن بشّار الأسد عاجز 

عن اللعب على حبل التناقضات الروسية 
ـ الإيرانية التي ليس معروفا الحد الذي 

ستبلغه.
يظنّ أن في استطاعته تأليب روسيا على 

إيران، وإيران على روسيا، غير مدرك أنّ 
هناك وقائع جديدة على الأرض، وأن هناك 
مشروعين روسي وإيراني لا يمكن المقارنة 

أو التوفيق بينهما، خصوصا بعدما تكوّنت 
شبكة من المصالح ليس معروفا هل تبقى 

إيران خارجها أم تنضمّ إليها بصفة كونها 
شريكا صغيرا وثانويا يمتلك مشروعا خاصا 
به غير قابل للتحقيق لأسباب عدة. في مقدّمة 

هذه الأسباب أن لا قدرة لإيران على تغيير 
المعادلة الديموغرافية كلّيا، بغض النظر 

عن الذي تفعله في دمشق ومحيطها وعلى 
طول الحدود اللبنانية – السورية بمساعدة 
الميليشيا المذهبية اللبنانية المسمّاة ”حزب 

الله“.
انعقد مؤتمر أستانا بدعوة روسية 
– تركية – إيرانية ومشاركة أميركية عبر 

السفير في كازاخستان. قبلت الإدارة 
الأميركية الدعوة إلى المؤتمر، لكنّها فضلت 

اتخاذ دور المتفرّج حيال ما يدور في سوريا، 
في انتظار بلورة سياسة محددة تنوي 

اتباعها بعد مرور فترة معيّنة على دخول 
دونالد ترامب البيت الأبيض واستكمال 

عملية تشكيل إدارته.
سيبدأ الكلام الجدي بعد الإعلان عن 

الموقف الأميركي من سوريا، خصوصا أن 
روسيا تبدو حاليا في وضع مريح إلى حدّ 

كبير في ظلّ شبكة العلاقات القائمة. فروسيا 
على علاقة عميقة بتركيا التي تغيّرت كليا في 
غضون أقلّ من سنة، خصوصا بعد المحاولة 

الانقلابية التي استهدفت الرئيس رجب طيب 
أردوغان الصيف الماضي واكتشافه أن ليس 
في استطاعته بعد الآن الاتكال على الحليف 
الأميركي. أكثر من ذلك، رممّت تركيا علاقتها 

بإسرائيل. تجاوزت الشعارات الفارغة 
التي أطلقها أردوغان في شأن قطاع غزّة 

ورفع الحصار عنه. توصّلت إلى تسوية مع 
إسرائيل أعادت العلاقات إلى طبيعتها بين 

أنقرة وتل أبيب.
كذلك، إن روسيا على علاقة قويّة 

بإسرائيل. هناك تنسيق كامل بين فلاديمير 
بوتين وبنيامين نتانياهو في شأن كلّ ما 
يدور في سوريا. لم تقدم روسيا على أي 

خطوة في سوريا من دون التشاور مع 
إسرائيل والتفاهم معها عبر غرفة العمليات 

المشتركة. والعكس صحيح.
لو تُرك الأمر لإيران، لما كان هناك مؤتمر 
أستانا. يبدو كلّ شيء مدروسا بين روسيا 
وتركيا وإسرائيل. لم يكن أمام إيران سوى 
الحضور لتأكيد أنّها لاعب في سوريا، وأن 

لديها مصالحها في هذا البلد المدين لها بما 
يزيد على ثلاثين مليـار دولار تستعيـدها 

نتفا، عبر رخصة لشبكة هاتفية أو أراض 
شاسعة تأمل في تحويلها مستوطنات 

إيرانية تطوق دمشق، وتمتلك امتدادات في 
اتجاه الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها 

”حزب الله“.

ما يعزز الموقف الروسي العلاقة المميزة 
التي تربط ترامب بنتانياهو الذي دعاه 

الرئيس الأميركي إلى واشنطن مطلع الشهر 
المقبل. كانت المكالمة الهاتفية بين ترامب 

ونتانياهو ملفتة. هذا ليس عائدا إلى أنّ 
الرئيس الأميركي سينفّذ وعده بنقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس، متجاوزا 
كلّ قرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد 

فحسب، بل إلى أنّه أعطى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ضوءا أخضر يسمح له بمتابعة 

الاستيطان في الأراضي المحتلة أيضا. 
لم تمض دقائق على المكالمة حتّى أعلنت 
إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في 

القدس الشرقية مؤكّدة أن قرارات الشرعية 
الدولية لا تعنيها وأن الاحتلال، الذي هو 

ذروة الإرهاب الذي يمكن أن تمارسه إحدى 
الدول جزء لا يتجزّأ من سياستها.

تحوّلت إسرائيل إلى قاسم مشترك بين 
روسيا والولايات المتحدة، في وقت تبدو 

تركيا غير بعيدة عن المعادلة الجديدة التي 
تتحكّم بما يدور في سوريا والشرق الأوسط.

أين موقع إيران في هذه المعادلة، علما 
أن لروسيا مصلحة في المحافظة قدر الإمكان 
على مؤسسات الدولة السورية والدخول في 
مصالحة مع أهلها، على رأسهم أهل السنّة. 

وهذا سيتطلب التخلي عن بشّار الأسد عاجلا 
أم آجلا. تعرف روسيا قبل غيرها أن إعادة 

بناء الجيش السوري ومؤسسات الدولة، 
في حال كان ذلك ممكنا، تتطلب مصالحة مع 

السنّة الذين ما زلوا يشكلون أكثرية كبيرة 

في البلد على الرغم من كلّ حملات التطهير 
العرقي التي قادتها إيران والميليشيات 

المذهبية التابعة لها.
من الطبيعي في ظل هذه المعطيات 

حصول اشتباك روسي – إيراني، وتناتش 
لسوريا ومحاولات لاستغلال نظام مفلس لا 
يعرف أن سياسة بيع البلد بالجملة والمفرّق 

لن تأخذه إلى أيّ مكان باستثناء أنّها 
ستضمن، وهذا ما يأمل به، بأن لا تقوم قيامة 

لسوريا في يوم من الأيّام.
ما هو طبيعي أكثر التفكير في الوضع 

الجديد الذي سينشأ على طول خط وقف 
النار بين سوريا وإسرائيل. هل تقبل إيران 

الدخول في لعبة تبدو إسرائيل طرفا فيها كي 
تكون شريكا ثانويا في معادلة ليست قادرة 

على التحكّم بها؟
كلّ ما يمكن قوله في نهاية المطاف، أن كلّ 

الألاعيب التي مارستها إيران في السنوات 
القليلة الماضية انقلبت عليها، بما في ذلك 
الترويج للنظام السوري بطبيعته المذهبية 

والطائفية. هذا النظام شريك في قيام 
”داعش“… وكل ما تبقى تفاصيل. لا حرب 

ناجحة على الإرهاب بكلّ أشكاله و“دواعشه“ 
الشيعية والسنّية قبل التخلص من النظام 
السوري الذي أتقن منذ قيامه لعبة الابتزاز 
ولا شيء آخر غير هذه اللعبة التي لا يعرف 

غيرها…
متى يحصل ذلك. هل يحصل قبل الانتهاء 

من سوريا… أم في مرحلة يظل فيها من 
الممكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

سوريا… بالجملة والمفرق

{نجدد التأكيد على ضرورة خروج جميع الميليشـــيات الطائفية التي مولتها إيران داخل سوريا، 

واعتبارها خارجة عن القانون ومسؤولة عن الانتهاكات وارتكاب جرائم حرب}.

موفق نيربية
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

{نعمـــل من أجل التوصل إلى بيـــان يؤكد على توقف حقيقي للاقتتال، هذه ليســـت ورقة وإنما 

توقف للاقتتال وإنقاذ للأرواح. لسنا بعيدين عن بيان ختامي}.

ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا

} روسيا – تركيا – إيران.. المصالح 
تصالحت، وأعداء الأمس أصبحوا أصدقاء 

اليوم، تلاقت طموحات الدول الثلاث، 
التي كانت منذ العشرات من السنين تمثل 
إمبراطوريات، غربت شمسها، على خارطة 
طريق واحدة. وكل هذه الدول تسعى بكل 
ثقلها السياسي والعسكري إلى الهيمنة 

على المنطقة العربية، كل على حسب أجندته 
الخاصة.

ولكن هذه الطموحات مرفوضة شكلا 
وموضوعا، إذا كانت مبنية على حساب 

استقرار وسيادة دول أخرى، أو كانت 
تسببت، أو ستتسبب، في إزهاق أرواح 

المئات من الآلاف أو تشريد الملايين. صحيح 
أن الطموحـات الروسية والتركية خطيرة، 
لكن الطموحات الإيـرانية أخطـر دون شك 

على المنطقة والدول العربية، وهو ما يحذر 
منه رجال السياسة، ويؤكدون أن غياب 

أجندة إستراتيجية عربية لمستقبل المنطقة، 
جعلها مطمعا لاستراتيجيات قوى إقليمية 

وعالمية.
إن التحالفات الأجنبية للتدخل في 

الشؤون العربية، لا تهدف بأي حال إلى 
إضفاء استقرار داخل دول المنطقة، لأنها 
تعمل على تعميق الصراعات، وأن الدول 

المتصارعـة هي من أدخلت حـروب الوكالة 
إلى المنطقة، حيـث تسعى كـل منهـا 

إلى إيجاد مجموعة مـن الميليشيـات أو 
التنظيمـات الإرهـابية تحـارب من أجل 

أهداف هذه الدول، وتربط هذه التنظيمات 
مصيرها بمصير الدول، بعيدا عن المصالح 

الوطنية.
كما أن هذه القوى تتحرك في المنطقة 

بحسب أجنداتها ومصالحها، التي تتعارض 
بالضرورة مع المصالح العربية، خاصة 

أن تدخلات هذه الدول تقوم على أسس 
مذهبية مثل إيران، ومصالح توسعية مثل 
تركيا، واختطاف دول في المنطقة في إطار 
صراعاتها الدولية مثلما تفعل روسيا، في 

سوريا.
إن تدخلات روسيا في المنطقة العربية 

تأتي انطلاقا من الأدبيات الروسية 
السياسية، وحلمها بالسيطرة على منطقة 
الشرق الأوسط وشواطئه، ومصادر الطاقة 

الموجودة به، وكذلك ملء الفراغ، الذي أحدثه 
انسحاب أميركا من المنطقة. مثلما منحها 

هذا التدخل ميزات كبرى منها أنها قد 
بدت أمام العالم بوصفها المتحكم الوحيد 

في الصراع السوري، مما أعطاها ثقلا 
كبيرا في المحافل الدولية، إضافة إلى ميزة 
إمكانية لعب هذا الدور نفسه ببلدان عربية 
أخرى مثل ليبيا، ولتكون بذلك قد استعادت 
جزءا من دورها الدولي بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي باعتبارها وريثته، لأن روسيا 

لا يعنيها تفتيت سوريا بالأساس بقدر 
مصالحها.

إن الإدارة الأميركية أعطت الضوء 
الأخضـر لروسيا في قيادة المنطقة، خاصة 

مع وجود دعوات إلى تدخل روسي في 
ليبيا، كما حدث في سوريا، حيث باتت 
روسيا بالنسبة إلى الكثيـر من العـرب 

أكثـر جدية في الحرب على الإرهاب، لذلك 
تستخدم المنطقة العربية كـورقة ضغط على 

المجتمع الدولي من أجل مصالحها في كل 
من أوكرانيا وجزيرة القرم ورفع العقوبات 

الدولية عنها.
أما المشروع الإيراني في المنطقة العربية 

فواضح، والكل يرى بأنها تسعى إلى تصدير 
ثورتها إلى الدول المجاورة، فمنذ تحولها من 
الثورة إلى الدولة، وهي تسعى إلى أن يكون 

العالم العربي تحت نفوذها، وتحقق لها ذلك 
جزئيا في العراق وسوريا واليمن، وتريد 
تطويق دول الخليج لإحداث تفوق إيراني 
كاسح في المنطقة. كما أنها تحاول بسط 

نفوذها على المنطقة، من خلال نشر مذهبها 
في الدول العربية أو تكوين نخب سياسية 

داخل هذه الدول تتناسب سياستها مع 
الرؤى الإيرانية التوسعية.

أما تركيا فإنها تهدف من تدخلها في 
الشأن العربي السوري إلى عدم السماح 

للأكراد بإقامة وطن لهم على حدودها 
الشمالية، وما ينجم عن هذا الكيان من نتائج 

متوقعة متمثلة في تشجيع أكراد جنوب 
تركيا على التمرد وربما العودة إلى حمل 

السلاح ضد الدولة التركية رغبة في الوصول 
إلى المناطق، التي يزعمون أنها ”أرضهم 

التاريخية“ في شمال سوريا، وجنوب تركيا، 
وصولا إلى استنساخ تجربتي أكراد العراق 

وحراك أكراد سوريا.
إن أخطر ما يهـدد المنطقـة العـربية 

لم يعـد انهيـار النظـم السيـاسية، وإنمـا 
الـدخول في نسيج هـذه المجتمعات القديمة، 

وعدم اعتراف كل طائفة بأخرى وتأزم 
التعايش السلمي في ما بينها، كما كان الأمر 

من قبل.
نعم مؤتمر أستانا هو لتصالح المصالح، 
ولكن هناك أيضا خلاف بين روسيا وتركيا 
من جانب، وإيران من جانب آخر حول مدى 

السماح للنظام الحاكم في سوريا بالسيطرة 
على الأراضي السورية وحول تصفية كل 

الفصائل المعارضة هناك، ذلك لأن مصلحة 
إيران من تدخلها في الشأن العربي هو 
السيطرة عليه، ومد نفوذها داخله، من 

خلال سيطرتها على كل من العراق وسوريا 
وتطلعهـا للسيطرة على لبنـان من خلال 

حزب الله، كي تصبح لها الكلمة العليا في 
المشرق العربي لمواجهة التحالف العربي 

الخليجي.
إن مصالح الدول الثلاث المختلفة 

هي التي دفعتها إلى التواجد في سوريا 
عسكريا وسياسيا، فالمصالح تتصالح بين 
القوى الثلاث، لكن هذا التفاهم والتناغم 

لن يستمر إلى الأبد، بسبب اختلاف الرؤى 
الإستراتيجية لكل دولة التي ترغب في أن 

تحققها في النهاية. لكن المستفيد الوحيد من 
التدخل الروسي الإيراني التركي في سوريا 

هو النظام السوري فقط، فقد ساعدته هذه 
القوى في القضاء على المعارضة، سواء 

أكانت مسلحة أو غير مسلحة وبسط نفوذه 
على الكثير من الأراضي السورية التي 

خرجت عن سيطرته.
فهل يحقق مؤتمر أستانا المصالحة مع 
المصالح أم أن الأمر يبدو من قبيل بالونات 

ستنفجر عندما تبدأ الحقيقة في ساحة 
ميدان المعارك وليس في قاعات فنادق خمس 

نجوم؟

المصالح تتصالح في أستانة ولكن

المستفيد الوحيد من التدخل الروسي 

الإيراني التركي في سوريا هو النظام 

السوري فقط، فقد ساعدته هذه 

القوى في القضاء على المعارضة 

وبسط نفوذه على الأراضي التي خرجت 

عن سيطرته

الإدارة الأميركية أعطت الضوء 

الأخضـر لروسيا لقيادة المنطقة، 

خاصة مع وجود دعوات لتدخل روسي 

في ليبيا كما حدث في سوريا، وباتت 

موسكو بالنسبة للكثيـر من العـرب 

أكثـر جدية في الحرب على الإرهاب

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لن ينقذ النظام السوري يوما بيع البلد 

بكل مرافقه وثرواته، والتوصل إلى 

صيغ تحصل بموجبها روسيا على ما 

تريده وإيران على ما تشتهيه
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آراء

} ما هو أسوأ المتوقع من الرئيس الأميركي 
الجديد؟ لنأخذ المسألة بروح رياضية، 

ونستعرض أهم ما يخيف حكوماتنا العربية 
وأجهزة إعلامنا وكتابنا ومحللينا من 

”همشرية“ دونالد ترامب، ومن بعض ما 
تعهد به في حملاته الانتخابية من سياسات 

ومواقف.
فليس يعنينا ما وعد بقطعه أو وصله 

في الداخل الأميركي، ولا ما قال إنه سيأمر 
بإلغائه أو تعديله أو إعادة دراسته من 

مخلفات الراحل باراك أوباما. ولا شأن لنا، 
نحن عرب القرن الحادي والعشرين، وعرب 

القرن السادس عرب الخلافة الراشدية، 
بعلاقات إدارته المستقبلية مع المكسيك وكندا 

وأوروبا واليابان وكوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية وروسيا والصين.

وليس من السهل على شعوبنا وحكامها 
وإعلامها اكتشاف بطلان كل أو أكثر ما 
تروج له ”سي إن إن“ و“ياهو“ وصحفٌ 

أميركية كنا إلى الأمس القريب نعتقد بأنها 
عملاقة، وذات ضمير مهني حي يحترم المهنة 

ويحافظ على شرفها ولا يغش الملايين من 
قرائه ومشاهديه. ألم تروا كيف انحدرت هذه 
الصروح الإعلامية (الضخمة) إلى الحضيض 

المهني والأخلاقي والوطني؟ وكيف بانت 
حقيقة القلعة الدولية العظيمة ”سي إن 

إن“، وهي تقلد قناة ”الجزيرة“ التي ظلت 
أمدا طويلا تتصيد أي ”حبة“ لتجعل منها 
”قبة“ لتقنع المصريين، قبل غيرهم من عباد 

الله، بـ“شرعية“ محمد مرسي، وقرب سقوط 
”دكتاتورية“ عبدالفتاح السيسي وعودة 

الخلافة الإسلامية من جديد؟

ومع ذلك نفاجأ بصحافي عربي يطالب 
بالتحرك العاجل والشامل لحماية الصحافة 

والصحافيين من ”عدوانية“ ترامب، حتى 
وهو يشاهد ويقرأ تَهافتَ الصحافة التي 

شتمها ترامب، وخيانة صحافييها لشرف 
المهنة، وهبوطهم بها إلى أسفل سافلين.

ما يعنينا من سياسات ترامب القادمة، 
نحن عرب القرن الحادي والعشرين، وعرب 

القرن السادس الميلادي، فقط ما يمس 
قضايانا المصيرية الثلاث؛ أمن شعوبنا، 

ومستقبل دولنا، واحترام كراماتنا وعقائدنا 
وثقافتنا وعدم التعدي بالباطل على أي حق 

من حقوقنا، بأي شكل من الأشكال.
قال أولا؛ سأزيل الإسلام السلفي 

التكفيري المتطرف من على وجه الأرض.
ثانيا؛ إن أول أولوياتي القضاء على 

تنظيم داعش.
ثالثا؛ سنقوم بترحيل جميع المهاجرين 

غير القانونيين وغير الشرعيين.
رابعا؛ سننقل سفارة أميركا إلى القدس.
خامسا؛ سنقيم مناطق آمنة في سوريا، 
وعلى دول الخليج العربية الثرية أن تمول 

ذلك.
سادسا؛ لن نحمي أمن أي دولة في العالم، 

وضمنها دول الخليج العربية، دون مقابل.
فهل في ذلك كله ما يستدعي أن نُعد 

لحربه ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل؟
والآن تعالوا نُفصل كل نقطة، ونمحصها 

بروح رياضية وبعقلانية وهدوء.
ألا تهتف جماهير أمتنا العربية، وتنادي 
حكوماتنا، من المحيط إلى الخليج، بمحاربة 

السلفية التكفيرية الإرهابية، أم أن هتاف 
الجماهير ومناداة الحكومات زور في زور؟

فهل مازال بيننا من ينكر أن ما فعله 
تنظيم داعش، وما يفعله، همجية وتخلف 
وفساد وظلم؟ ثم ألا يقول كثيرون منا إنه 

صناعة إيرانية أسدية أوبامية؟ إذن لماذا لا 
نتمنى أن يَصدق ترامب ويرمي بكل جبروت 
أميركا العسكري في المعركة، فيقتلع داعش 

من جذوره، ويريح ويستريح؟
أما عن طرد الأجانب غير الشرعيين فالمقيم 

في أميركا أكثر من المقيم خارجها يعرف أن 
الإدارات الأميركية المتعاقبة تعمد كل عام أو 
عامين إلى تسوية أوضاع المخالفين لشروط 
الإقامة، وتمنح البطاقة الخضراء لمن يثبت 
أن سجله خال من أي جريمة يعاقب عليها 

القانون، بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه 
والبلد الآتي منه. وإدارة ترامب لن تفعل إلا 
ما دأبت على فعله الإدارات السابقة. والذي 
سيتم طرده، بعد ذلك، لا بد أن يكون ضيفا 
لم يحترم ما للضيافة من قواعد وأصول، 

ويستأهل الطرد، ولن يغضب أحدا منا ذلك، 
أو يضره، دون ريب.

وهنا يأتي الحديث عن سفارة أميركا 
وعن القدس. فقد اعتدنا على أن جميع 
الإدارات المتعاقبة كانت تعد بذلك، قبل 

تسلمها السلطة، ثم لا تفعل ذلك. وحتى لو 
فعلها ترامب، وقد يفعلها، فذلك لن ينزع 
هوية القدس العربية، ولن يسقطها من 

الحل الذي لا حل سواه، وهو حل الدولتين. 
فمهما كابر بنيامين نتنياهو، ومهما 

بالغ ترامب في مغازلة اليهود الأميركيين 
المتنفذين، فلن يستطيع أي منهم، أن يمنع 
النهر من الجريان إلى مصبه الأخير، مع 

الأخذ بالاعتبار أن الإدارات الأميركية، كلها، 
إسرائيليةُ الهوى والهوية، أينما كانت 

سفارتها. ولا يُنكر ذلك إلا من يدفن رأسه في 
الرمال. وسماح الفاشل المتكاسل المتخاذل 
الرئيس الراحل باراك أوباما بصدور قرار 

مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان لم يكن 
إقرارا بحق، ولا صحوة ضمير، ولكنه كان 

مشاكسة وتصفية حساب سياسي مصلحي 

ورصاصة وداع لنتنياهو. فهو يعلم بأن 
إدارة ترامب، وأي إدارة أميركية أخرى، لن 

تحترم ذلك القرار، ولا المجلس الذي أصدره، 
حالها فيه كحالها في المئات من القرارات 

الدولية المشابهة التي لم تضعها أميركا على 
رفوفها العالية، بل رمتها في سلال الورق 

المعدوم.
الشيء الواحد الذي نتمنى أن يصدق 
ترامب ووزراؤه ومستشاروه في تنفيذه، 

وعلى الفور، هو إقامة مناطق آمنة في 
سوريا، بالتوافق مع ”حبيبه“ ومثله الأعلى 
فلاديمير بوتين، وإنهاء العبث الإيراني في 
سوريا والمنطقة. وفي هذه النقطة بالذات لا 

أحد يتوقع أن تتأخر دول الخليج الغنية، 
متطوعة، عن دعم هذا الحل.

وأخيرا، لو قام ترامب، فعلا، وليس قولا 
فقط، بلجم النظام الإيراني العدواني الرجعي 
السلفي التكفيري الوهابي الإخواني، وأعاد 

للمنطقة أمنَها واستقرارها، هل بيننا من 
يعترض؟ وهل منا من يرفض أن يزغرد له 

لا عليه؟

{همشرية} ترامب.. مرارة أم حلاوة؟

{حســـب معلوماتـــي، لا ينوي الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب ســـحب القـــوات الأميركية من 

أفغانستان في الظروف الحالية، لأن كل شيء سينهار في حال انسحبت تلك القوات}.

زامير كابولوف
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} الإخراج الهوليوودي لحفل تنصيب 
الرئيس الأميركي الـ٤٥ كلف ٢٠٠ مليون دولار، 
نصف المبلغ ذهب إلى الإجراءات الاحترازية، 
وهي مخاوف مشروعة وعمل وقائي لمجابهة 
مخاطر الإرهاب المنتشر كالرذاذ في الهاجس 

الأمني قبل وقائع المعلومات والمراقبة، وما 
تجود به أجهزة الاستخبارات.

دبلوماسية المراسم والموسيقى والتنظيم 
والكلمات والقسم ورسالة الجندي التي 

تتحدث عن حبه لبلاده الذي يشبه الرياح 
العاتية في ساحة القتال، وكلمات مؤثرة 

قادمة من تاريخ المعركة بين الشمال والجنوب 
في العام ١٨٦١ وفي مقدمتها دلالة عن الحركة 

والشجاعة اللتين لن تتوقفا حتى تنتصر 
الحكومة وتتوحد أميركا؛ ومع كل ذلك 

وبحضور الشخصيات الفاعلة في التاريخ 
الأميركي القريب ومنهم الرؤساء السابقون 

لم تمنع دونالد ترامب من نقد السياسات 
السابقة بسياط شعاره الانتخابي، ومضمونه 

سنجعل من أميركا دولة عظمى مرة ثانية، 
حتى كأنه انهال عليهم بسوط منجزات نهاية 

فترته الرئاسية وليست بدايتها.
مقولته إن أميركا ستبدأ بالفوز من جديد، 
وأنها ستستعيد الوظائف والثروات والحدود 

ومعها الأحلام وستبني الجسور والقطارات 
والمطارات، وأضاف أننا سنبتعد عن دولة 

الرفاه الاجتماعي إلى دولة العمل، وسنضيء 
ليتبعنا الجميع بولاء كامل لأميركا.

في ذات الوقت، كان الانتقال السلس 
للسلطة ينقصه الآلاف من المتظاهرين 

المناوئين بأزيائهم الجماعية وهراواتهم 
وتحطيمهم لواجهات المحلات، وتبعها في 
اليوم التالي خروج وزير خارجية أميركا 

السابق جون كيري ضمن حشود المتظاهرين 
مع كلبيه المدللين وفي ذلك خروج عن المألوف، 

ورغم امتعاض ترامب من الإعلام الأميركي 
بشكل عام وما عبر عنه البيت الأبيض 

كإشارات لمحاولة إحراج الرئيس الجديد 
وإسقاط مشروعية الانتخابات وفوزه بها، 
إلا أن الرئيس بادر في ما بعد إلى اعتبار 

التظاهر صورة من صور الديمقراطية التي 
تتمتع بها أميركا.

عندما تحدث ترامب عن العمال توقعت 
وأنا أستمع إليه أنه سيلجأ إلى نقد 

الاستغلال ويفيض في الإنتاج والقيمة على 
حساب ملكية وسائل الإنتاج ليردها إلى 

الصراع الطبقي، لكنه ترك وميضا هائلا في 
كلمته عن إصلاح البنية التحتية لأميركا التي 

تركت الملايين من الأميركيين دون عمل، ثم 
عاد ليبرق للطبقة الوسطى ببرقية أمنيات 

لتستعيد مكانتها في المجتمع الأميركي بما 
يؤدي إلى الرخاء تحت قوانين الحماية 

والرعاية.
حماسة ترامب لعدم إضاعة الوقت منذ 
يومه الأول لتسلمه السلطة بتنفيذ وعوده 

الانتخابية هل هي حماسة رد الفعل تجاه 
مناوئيه في الحزب الديمقراطي الذين تخلف 
منهم ٦٦ عضوا من مجلس النواب عن حفل 

التنصيب، أم أنها مرحلة جديدة لحاكم 
وعائه الفكري مبني على أساس اقتصاد 
السوق ومعرفة كبيرة بأسراره وبتجربة 

ثرية لانتقالات مراكز العمالة بسبب رخصها 
مع نسب ضرائب منخفضة إلى شبه القارة 
الهندية ودول شرق آسيا، بما يمنع تشغيل 
الأيدي العاملة الأميركية، وبوجود قوانين 

التجارة الحرة يعاد طرح المنتجات في 
الأسواق الأميركية كمنتجات مستوردة.

هذا الفهم الاقتصادي لشخصية الملياردير 
الشعبوي يطرح نموذجا لحاكم يتعامل دون 

استرخاء لتنفيذ ما كان يراه سابقا عثرات 
في السياسة الاقتصادية لبلاده، ومؤكد أنه 

عانى منها وكان ينتقدها في أدائه ويضع 
لها البدائل الخاصة لتجاوزها في أعماله 

التجارية المتنوعة.
الكثير من الدول تضع السياسة قبل 

الاقتصاد. ترامب سيقلب هذه المعادلة ويجعل 
الاقتصاد والربح شبه المضمون قاعدة عريضة 
لسياساته، وهو كما نتوقع سوف لن يهدأ أو 

يتراجع عن برامجه الموضوعة سلفا والتي 
يظنها الكثيرون بلا تخطيط أو فريق عمل 
متخصص، توقيعات بدأت منذ يومه الأول 
على إجراءات وقرارات اقتصادية خطيرة 

تتعلق بالاتفاقيات الكبرى العابرة للمحيطات، 
يسخر منها المراقبون الديمقراطيون 

وينتظرون تمريرها في الكونغرس لتتوقف 
هناك رغم أغلبية الجمهوريين.

ما سيحصل أن ترامب سيجعل من 
المواطن الأميركي هدفه الأول ليوصل له أن 
سياسة الكافتيريات انتهى زمن أحاديثها 

الفارغة وحان وقت العمل، وهي رسالة 
سبق أن وجهها إلى مجلس الأمن الكسول 
والمتراخي وبما تسبب به من ضياع فرص 

كبيرة لحل المشكلات العالقة في أروقته وفي 
أروقة العالم، وترك العربة تنحدر من السفح 

دون فرامل إلا بوضع عصي بعض الدول 
التي تجرأت على ملء الفراغات كما يجري 
في منطقتنا. ولا ننسى إسهاب السيناتور 
جون ماكين في وصف السياسة الأميركية 

الخارجية، وما يتعلق منها بالمحادثات بين 
وزيري خارجية أميركا وروسيا حول الشأن 
السوري، وكلماته اللاذعة عن خدمة الفنادق 

والسياحة؛ هناك ما يتكون في الأفق الأميركي 
شيء من الفخر القومي والتحدي والتباهي 
أيضا بفرادة الحاكم الجديد الذي يقول عن 
يوم تنصيبه إنه يوم سيتذكره الأميركيون 

على مر التاريخ.
ترامب يصل إلى البيت الأبيض وهو 
الرئيس الأقل شعبية في الاستطلاعات، 

ويواجه أكبر التحديات، لكنه يتكئ بكلماته 
على قدرته على التشخيص الدقيق لمشكلات 

مجتمعه الذي يعاني من الجريمة والمخدرات 
وتراجع في التعليم ونوعية المدارس وقلة 
الوظائف وأزمة المشردين وإدانة صارمة 

لتوقف بعض المصانع عن العمل.
أمام هذا السيل يريد أن ينهض 

بالمعنويات، وحديثنا دائما عن أميركا، وكأنه 
يضعها في خانة دول العالم الثالث ويعطينا 

تصورا يبتعد عن المخيلة التي صنعتها 
أرض الفرص بشكل عام بما تقدمه شركات 

إنتاج الأحلام ونعني بها السينما، وهي 
قطاع صناعي يوفر دخلا قوميا يقترب من 
الدخل القومي السنوي لقارة مثل أفريقيا. 

الملاحظة أن الصين تغزو في نموها وتغولها 
الاقتصادي كل الأسواق ومنها عالم الرياضة 
وخصوصا رياضة كرة القدم بشراء اللاعبين 

الدوليين المعروفين بأسعار خيالية وليست 
تنافسية لتحويل أنظار العالم إلى ملاعبها 

ونقلها التلفزيوني والدعائي؛ الصين 
رصدت في الأشهر الأخيرة المليارات لبناء 

استوديوهات السينما تصارع أو تتفوق على 
مثيلاتها في هوليوود أو بوليوود.

يستعير ترامب كلمات المحبة المستلة من 
روح التضامن بلغة فنية متصاعدة رافقت 
خطابه السياسي الأول في يوم التنصيب، 

فهو يستخدم عبارة افتح قلبك للوطنية، أو 
كلنا ننزف ذات الدم في إشارة إلى الإنسانية 
بعيدا عن العنصرية، ثم ينفتح بلغة مكتوبة 
بعناية حيث يولد الأطفال وهم يتطلعون إلى 

نفس السماء ولخالق واحد؛ ثم يتوجه إلى 
الشعب الأميركي ليقول له أنت لن يتم تجاهلك 

بعد اليوم.
لنتخيل زعيم دولة في العراق مثلا يقول 

لنا، عن وعي وتصميم وإرادة، في يوم 
تنصيبه الأول إنه لن يتجاهل شعبه ولن 
يسمح لأحد بأن يقفز على أحلامه وحبه 

للحياة وتطلعه للمستقبل، لكنها أميركا فيها 
من يكتب الخطابات الجيدة والسيناريوهات 

الإنسانية الرائعة المحمية بقوة القانون 
والرجال والنساء والوفاء بالقسم كأمة واحدة 
وأحلام واحدة وبيت ومصير واحد، إنه قسم 

للولاء لكل الأميركيين.
بعد هذه الكلمات المؤثرة جوبه ترامب 

بموجة انتقادات لعدم تناوله الوحدة 
الأميركية في خطابه، ورغم أنه تبعها بعد 

يوم واحد بحديث عنها والاستماع إلى كلمات 
منتقاة للتقارب بين الأديان السماوية، إلا 

أن في شعبوية ترامب وصعوده الانتخابي 
ثم فوزه ما يوحي بشيء من لغة ميخائيل 

غورباتشوف في إعادة البناء والشفافية 
وما تلاهما من تفتيت الاتحاد السوفيتي؛ 

شخصية ترامب تقترب من طبيعة الغاز 
المسيل للدموع الذي استخدم في يوم تنصيبه 

لتفريق المتظاهرين في الجانب الآخر من 
الاحتفال.

باراك أوباما كان يؤدي دور المحاماة 
عن متهم وجد نفسه حاكما للبيت الأبيض 

فترافع عنه طيلة فترة حكمه. لا ننتظر 
من دونالد ترامب أن يكون بوعاء الرئيس 
التشيكوسلوفاكي فاتسلاف هافيل الذي 

توسلت به السلطة وكان يسعى طيلة حياته 
إلى اشتراكية بوجه إنساني؛ هل سيكون 

ترامب الوجه الإنساني للرأسمالية؟ بعد أن 
تسلم المفتاح النووي؛ سنرى أي وجه يختفي 

في قادم الأيام بين ثنايا جملة العائلات 
الكادحة.

ثرثرة رأسمالية عند بوابة كافتيريا واشنطن
حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} توجت المرأة السعودية هذا الأسبوع 
الأخبار بحلوها ومرها. تحية للطالبتين في 

مدرسة أبي عروة بالجموم، أشواق بخش 
وفاطمة الصعب، لشجاعتهما في إنقاذ ٥٥ 

طالبة من المـوت المحقق بعـد أن تعرض 
سائق الحافلة المقلة لهن أثناء قيادته إلى 

نوبة إغماء بسبب مرض السكري.
قررت أشواق وفاطمة التدخل لإدارة 

الموقف بتحويل مسار الحافلة عن الخطر 
وإنقاذ زميلاتهن قبل وصولهن إلى الطريق 
العام، الذي يعج بالعشرات من الشاحنات 

وسيارات النقل.
هذه مناسبة، مـرة أخـرى، لمناشدة 

الجهات المختصة لتشجيع المرأة على تعلم 
القيادة.

الموقـف الشجاع الثـاني هـو تراجع 
الداعية السعودي سعد الدريهم هذا 

الأسبوع، عن فتوى تحريم قيادة المرأة 
للسيارة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع شرعا 

من ذلـك، وأن قيـادة المـرأة فيهـا مصلحة 
للزوج وللمجتمع. 

جمعني لقـاء تلفـزيـوني مع الدكتـور سعد 
الدريهم منـذ أكثـر من عـام، ورغـم اختلافنا 

في بعض وجهات النظر، إلا أنني أحتـرم 
الـرجل لأدبـه الراقي فـي النقاش.

الموقف الثالث هو لمقرر الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان فيليب ألستون، الذي 

قال رأيه، بصراحة وبملء فمه، عن المرأة 
السعودية في مؤتمر صحافي عقده هذا 

الأسبوع في مقر مكتب الأمم المتحدة 
بالرياض.

يقول فيليب ألستون- لا فُضّ فوه- إن 
المرأة في السعودية مازالت تشكل نسبة 

ضئيلة في سـوق العمـل ومحـرومة 
من العمــل في الكثيـر مـن المهـن، الأمر 

الـذي يقيـد إمكانات المملكة الاقتصادية 
والاجتماعية.

ألستون أعرب عن استغرابه أيضـا 
(وفي عقـر دارنا) من مشكلتين حقوقيتين 

أساسيتين للمرأة السعودية؛ الـولاية وقيادة 
السيارة. 

ليس لدي شك أن البعـض يـود أن يقول 
لمعالي السفير ما قـاله سعيد العويران 

للكابتن سامي الجابر ”ابعد ارتاح وريح“.
أذكّركم أن المؤشر العالمي للفجوة بين 
الجنسين لعام ٢٠١٥ الصادر عن المنتدى 
الاقتصادي العـالمي يصنـف المملكـة في 

المرتبة ١٣٤ من بين ١٤٥ بلدا.

أسجل استغرابي هنا من عدم افتتاح 
مدارس تعليمية للبنات في ١٠ قرى في 
محافظة هروب في جازان، رغم الكثافة 

السكانية والتوسع العمراني.
لعلي أسجل استغرابي أيضا من فتوى 
”منع عمل المرأة، وأنها يجب أن تعيش في 

كنف الزوج وأن تكون رهينة له، ويكفي 
أن يعطيها زوجها ٤٠٠ ريال“. ذكرتني هذه 

الأقوال ”المأثورة“ باشتراط موافقة ولي أمر 
المرأة إكمالها دراساتها العليا.

للأسف، مازال مجتمعنا يدور في حلقة 
مفرغة من الفتاوى حول المرأة.

الصورة ليست كلها قاتمة، فقد تم الإعلان 
عن دعوة للترشح لجائزة الأميرة نورة للتميز 

النسائي لعام ٢٠١٧.
من أهداف المبادرة التعريف بإنجازات 

المرأة السعـودية وتقـدير المتميزات 
والمبدعات، وتحفيز الأجيال الجديدة من 
النساء على الإسهام في التنمية، ودعم 

العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية 
والعملية. 

أتمنى أن تناقش مؤتمرات الجامعة أيضا 
الحاجة لنظام الأحوال الشخصية وتشريعات 

تحمي المرأة من التحرش. 
على ذكر التحرش، لعلي أذكركم بالمثل 
الشعبي ”امسك غنمك تيسنا ما يجيكـم“. 

ربما أفضل جواب هو ”نساؤنا لسن غنما ولا 
كل الرجال تيوسُ“.

أختم بفكرة أبهرتني من مقال للدكتورة 
هيا المنيع هذا الأسبوع عن حاجتنا لفتح 
ملف التشريعات التي تمس المرأة، بحيث 

تعاد البوصلة للمسار الطبيعي والمتفق مع 
مرتكزات الدولة المدنية الحديثة.

شكرا أشواق وفاطمة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

في شعبوية دونالد ترامب وصعوده 

الانتخابي ثم فوزه، ما يوحي بشيء من 

لغة ميخائيل غورباتشوف في إعادة 

البناء والشفافية وما تلاهما من تفتيت 

الاتحاد السوفيتي

ما يعنينا من سياسات ترامب القادمة، 

نحن عرب القرن الحادي والعشرين، 

فقط ما يمس قضايانا المصيرية 

الثلاث؛ أمن شعوبنا، ومستقبل دولنا، 

واحترام كراماتنا وعقائدنا وثقافتنا 

وعدم التعدي على أي حق من حقوقنا، 

بأي شكل من الأشكال

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الصورة ليست كلها قاتمة، حيث تم 

الإعلان عن دعوة للترشح لجائزة الأميرة 

نورة للتميز النسائي لعام 2017. 

مبادرة تهدف إلى التعريف بإنجازات 

المرأة السعـودية وتقـدير المتميزات 

والمبدعات، وتحفيز الأجيال الجديدة 

من النساء على الإسهام في التنمية
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اقتصاد

محمد حماد

} شهدت الأسواق المصرية حالة من الفوضى 
فـــي الفتـــرة الماضية تحـــت مســـمى الرقابة، 
نتيجـــة غياب هيئـــة موحـــدة بمتابعة جودة 

وصلاحية المنتجات.
وطـــرأت مؤخرا علـــى الســـاحة مجموعة 
من المشـــكلات طالت شـــركات عالمية عاملة في 
البلاد، وتم اتهامها بأنها تطرح منتجات تمثل 
خطورة على الصحة وغير صالحة للاستهلاك 

البشري.
وطالـــت تلـــك المشـــكلات شـــركات كبـــرى 
منها هاينز وبيبســـي الأميركيتـــين، وجهينة 
للصناعـــات الغذائيـــة وغيرها من الشـــركات 
فـــي مختلـــف القطاعات الإنتاجيـــة، ومع ذلك 
تمت تبرئة هذه الشـــركات بعد أن أثارت التهم 

الموجهة إليها ضجة في البلاد.
ويصـــل عدد مصانـــع الغـــذاء العاملة في 
البلاد نحو 5240 مصنعا باستثمارات تتجاوز 

ثلاثة مليارات دولار.
وتسعى القاهرة منذ أكثر من 15 عاما إلى 
تأســـيس هيئة موحدة لســـلامة الغـــذاء، على 
غرار دســـتور الأغذية الأميركي، المســـؤول عن 

جودة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.
وكان البرلمـــان قـــد وافـــق قبل أيـــام على 
تأســـيس هيئة لسلامة الغذاء، لكن من المرجح 
ألا تـــرى النور قبل عام من الآن، بســـبب كثرة 
عـــدد الجهات الرقابية والتـــي تصل إلى نحو 
17 جهة رقابية على الغذاء فقط، ويجري حاليا 
البحـــث في كيفية دمجهـــا جميعا ضمن لافتة 

الهيئة الجديدة.
ووفـــق الأوضـــاع الحالية تقـــوم الجهات 
الرقابيــــة بســـحـب عينــــات مــــن منتجـــات 
الشـركات وتعلن أنها غير مطابقة للمواصفات، 
ثم تعلن جهة رقابية أخرى أن المنتجات آمنة، 

ما يسيء إلى الشـــركات ويضع المستهلك في 
حيرة من أمره.

ولعل واقعة شركة هاينز العاملة في قطاع 
الغـــذاء مثـالا لتلـــك الواقعة، حيـــث اقتحمت 
إحـــدى الجهـــات الرقابية مصنع الشـــركة في 
المنطقـــة الصناعيــــة بمدينــــة الســـادس من 
أكتوبـــر والتي تبعد عن القاهرة نحو 38 كيلو 

مترا.
وأعلنـــت أن هاينز تســـتخدم طماطم غير 
صالحـــة فـــي منتجاتهـــا مـا يشـــكـل خطورة 
كبيـــرة علـــى صحـــة المســـتهلك. وبعــــد تلـك 
الـواقعــــة التي كادت تهــــز صناعـة الغذاء في 
مصر أعلنت الهيئة العامة للرقابـة الصنـاعية 
التابعة لوزارة الصناعة أن منتجات الشـــركة 

آمنة.
وقالـــت الهيئة إن ”نتائج العينات التي تم 
ســـحبها من خطوط إنتاج الشـــركة أثبتت أن 
منتجاتها مطابقة للمواصفات القياسية، وعدم 
وجود مخالفات تشـــوب العمليـــة الإنتاجية، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالالتـــزام بمعايير 
واشـــتراطات الصحة والســـلامة، حفاظا على 

صحة وسلامة المستهلك المصري“.
وجاء تقرير الهيئة بعد أن خسرت الشركة 
شـــريحة كبيرة من المستهلكين، بسبب الإعلان 
عـــن خطـــورة منتجاتهـــا، خاصـــة منتجـــات 

”الكاتشب“.
وانتشرت حملات لمقاطعة منتجات الشركة 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وكادت 
تعصـــف باســـتثمارات الشـــركة وتدفعها إلى 

الخروج من البلاد.
وقال محمد شـــريف عضـــو مجلس إدارة 
الشركة المصرية الأوروبية للمنتجات الغذائية، 
إن ”مبيعات الكاتشب تراجعت بنحو 20 بالمئة 

منذ اندلاع مشكلة شركة هاينز في مصر“.

وأوضح لـ”العرب“ أن الســـيناريو الذي تم 
يكشـــف عن مكيـــدة ضد الشـــركة وتم تصعيد 
المشكلة بشـــكل مبالغ فيه، مؤكدا أن الحكومة 
لم تتخذ موقفا واضحا، واعتبرها مشاركا في 
الحملـــة نتيجة هذا الصمت، كما أن المواطنين 
لا يزالون غير مقتنعين ببراءة الشركة والدليل 

على ذلك تراجع المبيعات.
ويعتقد شـــريف أن مشـــكلة ”الكاتشـــب“ 
كشـــفت عن فقدان الثقة فـــي الحكومة، ما دفع 
الشـــركات لتحمل فروق الأســـعار الناتجة عن 
ارتفـــاع المـــواد الخام، بســـبب تخفيض قيمة 

الجنيه، بهدف تجاوز الأزمة.
ويستحوذ الســـكر على نحو 34 بالمئة من 
مكونات ”الكاتشـــب“، وتشـــهد البلاد أزمة في 
سوق السكر أدت إلى مضاعفة سعره. وتعمل 
بالبـــلاد تســـع شـــركات لإنتاج ”الكاتشـــب“، 

وتعتمد على الخامات المحلية بشكل رئيسي.
ودعـــا عمرو فـــارس نائب رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الفيـــوم جنـــوب غـــرب القاهـــرة، 
إلى ضـــرورة أن تكون هنـــاك منظومة محددة 
الإجـــراءات فـــي التعامـــل مع الشـــركات وفق 
خطوات تضمن حقوق المستهلك والشركة معا.

إلى أنـــه إذا كانت لدى  واشـــار لـ”العرب“ 
الشـــركة مشـــكلة لا بد أن يتـــم تحديدها أولا 
والتعامـــل معهـــا حســـب حجمهـــا بـــدلا من 
التشهير بالشـــركة، طالما أنها لا تضر بصحة 

المستهلك أو التأثير على جودة المنتج.
وأكد حســـين منصور رئيس وحدة سلامة 
الغذاء بـــوزارة الصناعة والتجـــارة، أن تعدد 
الجهات الرقابية أمر كارثي، وســـوف يتم حل 
تلك المشكلة بعد الانتهاء من التشكيل النهائي 

لهيئة سلامة الغذاء بالبلاد.

وقال لـ”العرب“ إن ”الكيان الجديد سيكون 
وحده هو المســـؤول على الرقابة والإشـــراف 
على كافة المنتجات التي تتداول في الأســـواق 
وســـوف يقوم بعمـــل مراجعات مســـتمرة لها 

والتحقيق في وقائع المخالفات“.
وأشار إلى أن 90 بالمئة من الغذاء المتداول 
في الأســـواق لا يعـــرف مصدره، بســـبب عدم 
وجود آليات تحدد معايير الســـلامة والمعرفة، 
الأمر الذي تعكف على وضعه وتحديده الهيئة 

الجديدة.
وتنتشـــر في مصر مصانـــع غير مرخصة 
يطلـــق عليها اصطلاحا مصانع ”بئر الســـلم“ 
وتقـــوم بطـــرح منتجـــات غذائيـــة غيـــر آمنة 
بالأســـواق، كمـــا تقـــوم بتقليـــد العديـــد من 
العلامـــات التجارية الشـــهيرة وتطرحها في 

أسواق الجملة والتجزئة المختلفة.

غياب الرقابة الموحدة تهدد استثمارات صناعة الغذاء في مصر
[ وقائع هاينز وبيبسي وجهينة تكشف الخلل في منظومة الرقابة  [ الحكومة تدرس دمج 17 جهة رقابية في كيان واحد

حملات رقابية متناقضة

ــــــى الغـذاء في مصـر إلى حـالة مـن الفـوضى، تحـولت  ــــــاب هيئـة موحـدة للرقـابة عل أدى غي
ــــــي تتجاوز ثلاثة  ــــــى أزمـة تكـاد تعصــــــف بعـدد كبيـر مـن اســــــتثمـارات هذا القطاع الت إل

مليارات دولار.

{الهند تأمل في استكمال المفاوضات مع أبوظبي لتخزين النفط الإماراتي وتعزيز احتياطياتها 

النفطية الاستراتيجية}.

أمار سينها
مسؤول العلاقات الاقتصادية بوزارة الخارجية الهندية

{السياســـة التجاريـــة للرئيس الأميركي الجديـــد دونالد ترامب وخـــروج بريطانيا المخطط من 

الاتحاد الأوروبي، يوفران فرصا أيضا}.

زيغمار غابرييل
وزير الاقتصاد الألماني

عمرو فارس: 

نحتاج آليات للتعامل مع 

الشركات قبل التشهير 

بمنتجاتها ومعاقبة المخطئين

حسين منصور: 

تعدد الجهات الرقابية 

كارثة، وهيئة سلامة الغذاء 

توحد جهات الإشراف

} لنــدن – أكـــدت معظـــم الـــدول الأعضاء في 
التي  اتفاقية ”الشـــراكة عبر المحيط الهـــادي“ 
تهدف إلـــى إقامة أكبر منطقـــة للتجارة الحرة 
فـــي العالـــم، اســـتمرارها فـــي الاتفاقيـــة رغم 
قرار الرئيس الأميركي الجديـــد دونالد ترامب 

الانسحاب من الاتفاقية.
وقال وزيـــر المالية الياباني تارو أســـو إن 
اليابان ستعمل مع الدول الأعضاء في الاتفاقية 
من أجـــل تعزيز التجارة الحرة بعد انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة، رغـــم أن وزيـــر الخارجية 

فوميـــو كيشـــيدا أكـــد أن طوكيـــو ســـتواصل 
المناقشات مع واشنطن.

وأكـــد ترامـــب مـــرارا منـــذ بدايـــة حملته 
الانتخابيـــة معارضتـــه للاتفاقـــات التجاريـــة 
المتعـــددة الأطـــراف، التي يقول إنهـــا أدّت إلى 
هجرة واســـعة للوظائف من الولايات المتحدة، 
وأكد أمس أنه يســـعى لإبرام اتفاقـــات ثنائية 
قصيـــرة الأجـــل، يمكـــن تعديلهـــا وإلغاؤهـــا 
بسهولة. وصدرت عن ترامب تصريحات كثيرة 
مناوئـــة للعلاقـــات التجارية مـــع الصين، لكن 

الخبراء يقولون إن قراره إلغاء اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادي ستصب في صالح الصين، 
وتؤدي إلى توسيع دورها في التجارة العالمية.
وصدر أول دليل على ذلك من رئيس الوزراء 
الأسترالي مالكولم ترنبول، الذي قال إن ”هناك 
بالتأكيد إمكانية انضمـــام الصين إلى اتفاقية 

التبادل الحر عبر المحيط الهادي“.
وأكد أن بلاده تجري ”مناقشـــات نشـــطة“ 
مع الـــدول الأخرى الموقعة علـــى الاتفاقية مثل 
اليابان وكندا ونيوزيلندا والمكســـيك وماليزيا 
وسنغافورة حول سبل إنقاذ الاتفاقية، في وقت 
أعلنت فيه الصين ”اســـتعدادها لتسريع� إقامة 

مناطق بديلة للتبادل الحر.
وقـــال وزيـــر التجارة الأســـترالي ســـتيفن 
ســـيوبو، إن قـــرار واشـــنطن الانســـحاب من 

الاتفاقيـــة ”أمر مخـــز إلى حد كبيـــر، لكنه كان 
متوقعا“. وأكد أن أستراليا حريصة على معرفة 
ما إذا كانت الاتفاقية يمكن أن تســـتمر من دون 

دولة واحدة هي الولايات المتحدة.
وكان الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب وقع 
يـــوم الاثنين مذكـــرة إنهاء مشـــاركة بلاده في 
الاتفاقية التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما 
بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات. وقد 
وصفها ترامب خلال حملتـــه الانتخابية بانها 
”رهيبة“ ومن شـــأنها الإضرار بمصالح العمال 

الأميركيين.
لكن ترامـــب قال إنه ”من الممكـــن أن تتغير 
السياســـة الأميركيـــة مـــع الوقـــت فـــي هـــذا 
الشأن“، مشـــيرا إلى أن المرشـــح لمنصب وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وعددا من 

الجمهوريين الآخرين يؤيدون هذا التحالف.
ووقعت الاتفاقيـــة 12 دولة تقع على جانبي 
المحيط الهادي هي الولايات المتحدة وأستراليا 
وبروناي وكندا وتشـــيلي واليابـــان وماليزيا 
والمكســـيك ونيوزيلنـــدا والبيرو وســـنغافورة 

وفيتنام.
وتم إبـــرام الاتفاقيـــة فـــي عـــام 2015 وهي 
تهـــدف إلى تحقيق توازن مـــع النفوذ المتنامي 
للصـــين. وتمثل الدول الموقعـــة للاتفاقية، التي 
لم تدخـــل حيز التنفيذ 40 بالمئـــة من الاقتصاد 

العالمي.
وســـارعت الصين أمس إلى طـــرح أوراقها 
وأعلنت أنها ”مســـتعدة لتسريع“ إقامة مناطق 
بديلة للتبادل الحر، لكنها أكدت في الوقت نفسه 

رفضها لدور ”زعامة“ اقتصادية عالمية.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة هـــوا شـــونيينغ ”مازلنـــا ملتزمين 
بتشـــجيع التكامل الاقتصادي في آسيا المحيط 
الهـــادي وتســـريع المفاوضات حول الشـــراكة 
الاقتصادية التكاملية الإقليمية ومنطقة التبادل 
الحر للمحيط الهادي، التي تدعو إليها بكين“.

وتضـــم ”الشـــراكة الاقتصاديـــة التكاملية 
الإقليميـــة“ الدول العشـــر الأعضـــاء في رابطة 

وشـــركاءها  (آســـيان)  آســـيا  شـــرق  جنـــوب 
الإقليميـــين، وهـــي الصـــين والهنـــد واليابان 

وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا“.
ومثـــل ”منطقـــة التبادل الحـــر عبر المحيط 
الهـــادي“، تهـــدف هـــذه الشـــراكة إلـــى إلغاء 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية لكن سقف 
طموحاتهـــا أدنى في قضايـــا المعايير البيئية 

والاجتماعية.
وقالت هوا إن ”المحادثات لوضع اللمسات 
الأخيرة على تلك الشراكة، سجلت تقدما هائلا 
ويفترض أن تنجز في أقرب وقت ممكن، لإعطاء 
دفع جديد للنمو الاقتصادي في آسيا والعالم“.
كما تريد الصين أن تطلق بسرعة المناقشات 
حـــول ”منطقة للتبادل الحـــر للمحيط الهادي“ 
تهدف إلى جمع الدول الـ21 الأعضاء في منتدى 

آسيا المحيط الهادي (أبيك).
وتثيـــر توجهـــات ترامـــب التجاريـــة قلقا 
واســـعا لأنها تربك خطط الاســـتثمار البعيدة 
المدى، وقد أجبر تهديداته الكثير من الشـــركات 
لتعديل خططها، خشـــية الحمى الشعبية التي 

تغذيها تصريحات ترامب.
وزعزعـــت تهديدات ترامب خطط شـــركات 
الســـيارات للاستثمار في المكســـيك، حين هدد 
بفرض رســـوم جمركية مرتفعة على السيارات 
المســـتوردة منها إلى الولايات المتحدة رغم أن 
ذلك يتعارض مع بنـــود اتفاقية التجارة الحرة 
لأميركا الشـــمالية (نافتا) التي تضم المكســـيك 

وكندا والولايات المتحدة.
وقد ســـعى مستشـــار الرئيس ترامب أمس 
إلى طمأنة كندا بشـــأن إعـــادة التفاوض حول 
اتفاقية نافتا، بعد أن أكد رئيس الوزراء الكندي 
جاســـتن تـــرودو أن كنـــدا لا تريـــد ”مواجهة“ 
بانتظـــار أن تتضح تدريجيا معالم السياســـة 

الحمائية للإدارة الأميركية الجديدة.
وقال ســـتيفان شـــوارزمان مديـــر المنتدى 
الاســـتراتيجي الـــذي أنشـــأه ترامـــب لتقييم 
السياســـة الاقتصادية أنه ”مـــن الأمور المهمة 

الرأي الإيجابي جدا“ لترامب بشأن كندا.

رغــــــم مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناوئة للصــــــين في مجال التجارة، إلا أن 
ــــــة التجارة عبر المحيط الهادي قد تعــــــزز دورها في التجارة  قراره الانســــــحاب من اتفاقي
العالمية، بعد أن أكد الأعضاء الآخرون اســــــتمرار الاتفاقية من دون الولايات المتحدة، في 

وقت دعت فيه أستراليا الصين إلى إقامة مناطق بديلة للتبادل الحر.

ترامب يفتح الطريق لتوسيع نفوذ الصين في التجارة العالمية
[ انسحاب واشنطن يقوض اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي  [ أستراليا تؤكد إمكانية أن تحل الصين محل الولايات المتحدة

رب ضارة نافعة

مالكولم ترنبول:

هناك بالتأكيد إمكانية 

انضمام الصين إلى اتفاقية 

التجارة عبر المحيط الهادي

هوا شونيينغ:

أحرزنا تقدما هائلا في 

مفاوضات الشراكة الاقتصادية 

التكاملية الإقليمية

ة
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اقتصاد
{القاهـــرة ملتزمة بســـداد المســـتحقات المتأخرة لشـــركات النفط الأجنبية البالغـــة 3.5 مليار 

دولار، رغم صعوبة سداد تلك الديون}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

{العـــراق خفـــض إنتاجه من النفط الخام بنحو 180 ألف برميـــل يوميا، ويعتزم خفضه بـ30 ألف 

برميل أخرى يوميا قبل نهاية الشهر}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي

[ حركة المسافرين الدوليين تقفز إلى 83.6 مليون شخص  [ رحلات طيران الإمارات لأميركا عبر اليونان تزعج منافسيها
مطار دبي يبتعد في صدارة المطارات الدولية في العالم

} دبي - حافـــظ مطـــار دبـــي الدولـــي علـــى 
صدارتـــه العالميـــة علـــى صعيد عـــدد الركاب 
الدوليين للعام الثالث على التوالي، مع ارتفاع 
عدد مســـتخدميه إلى 83.6 مليون مســـافر في 
العـــام الماضي، بزيادة نســـبتها 7.2 بالمئة عن 

العام السابق.
وبذلك اتســـعت الفجوة بينـــه وبين ثاني 
أكثـــر المطـــارات ازدحـاما بالـــركاب الدوليين، 
وهو مطـــار هيثرو في العاصمـــة البريطانية 
لندن، الذي سجل مرور 76 مليون مسافر دولي 

في العام ذاته. 
وذكـــرت مجموعة مطارات دبـــي في بيان، 
الثلاثـــاء، أن ”أعداد المســـافرين الذين عبروا 
المطار العام الماضي بلغت 83.654.025 مسافرا، 
مقارنـــة بأكثر من 78 مليون مســـافر في العام 

الذي سبقه“.
وقـــال بـــول غريفيـــث الرئيـــس التنفيذي 
لمطـــارات دبي ”وفقـــا لتوقعاتنـــا الجديدة من 
المســـتهدف أن نتعامـــل مع 89 مليون مســـافر 
في العام 2017، مما يقرب المســـافة بيننا وبين 
مطـــاري اتلانتـــا وبكين على صعيـــد احتلال 
المركـــز الأول لجهة إجمالي حركة المســـافرين 

وليس المسافرين الدوليين فقط“.
وســـجل مطار دبي الدولي أعلـــى رقم في 
تاريخه خلال شهر أغسطس الماضي، بوصول 
عدد مســـتخدميه إلى 7.72 ملايين مسافر، في 
حين ســـجل ديســـمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 

7.7 ملايين نتيجة موسم الأعياد.
واحتـــل المطار المرتبة الأولى في العالم من 
حيث أعداد المسافرين الدوليين في العام 2014 
وحافظ على صدارته منذ ذلك الحين. وتســـير 
مئة شـــركة طيران رحلات إلى 260 وجهة عبر 

المطار.

وكان مطـــار دبي الدولي أعلـــن في فبراير 
الماضي عن ازدياد قدرته الاســـتيعابية إلى 90 
مليــــون مســــافـر مـع تنفيـذ أعمـال تـوســـعـة 

فيـه.
ومطار دبي يشكل واجهة لمجموعة طيران 
الإمـــارات، أكبـــر شـــركة طيـــران في الشـــرق 
الأوســـط، والتي تحتكر مـــع مجموعة الاتحاد 
للطيـــران فـــي أبوظبـــي والخطـــوط الجوية 
القطرية قســـما مهمـــا من حركة الـــركاب بين 

الغرب وآسيا وأستراليا.
ولدبي مطار آخر هو مطار المكتوم الدولي، 
الذي افتتح العام 2013 أمام الركاب وقد يكون 
قادرا علـــى اســـتيعاب 120 مليـــون راكب مع 

إنجازه تماما.
وفي ظـــل هذا النســـق التصاعدي، أعلنت 
طيران الإمارات أنها تعتزم بدء تسيير رحلات 
إلى الولايات المتحدة تشـــمل محطة توقف في 
اليونان، في خطوة قد تثير غضب منافســـيها 
الأميركيـــين الذيـــن يتهمونها بالمنافســـة غير 
العـادلـــة مــــن خـــلال الحصــــول علـــى دعـم 

حكـومي.
وكشـــفت أكبـــر شـــركة طيران فـــي العالم 
للرحلات الطويلة المدى، الاثنين، أنها ســـتبدأ 
تسيير رحلات يومية إلى مطار نيوآركليبرتي 
الدولي في نيوجيرزي عبر أثينا في 12 مارس 

المقبل.
وقـــال تيـــم كلارك رئيس طيـــران الإمارات 
إن ”الحكومة اليونانية خاطبت الشـــركة منذ 
فتـــرة للبــــدء في تســـيير رحلات بــــين أثينا 

ونيويورك“.
وتسير طيران الإمارات أربع رحلات يومية 
بالفعل إلـــى مطار جون أف كنيدي الدولي في 

نيويورك تتضمن إحداها التوقف في ميلانو. 
وتســـمح اتفاقية الســـماوات المفتوحة لشركة 
طيـــران الإمـــارات بتســـيير رحـــلات بين دول 

أجنبية في إطار رحلات من وإلى بلدها. 
واتهمـــت دلتـــا ايرلاينز وشـــركات طيران 
أميركيـــة أخـــرى الناقلات الخليجيـــة الكبرى 
طيران الإمـــارات والاتحاد للطيران والخطوط 
الجويــــة القطـريـــة بتلقـي دعـــم حكومي غير 
عـــادل بعشــــرات المليـــارات مـن الــــدولارات، 
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وحثـــت 
بـــاراك أوباما على وقف اتفـاقيـة الســـماوات 
المفتـوحة. وتنفي شـــركات الطيران الخليجية 

هذه المزاعم.
وأحجمت إدارة أوباما فـــي نهاية المطاف 
عن اتخـــاذ إجراء ضـــد الناقـــلات الخليجية 

المملوكة لحكومات دولتين حليفتين في الشرق 
الأوسط هما قطر والإمارات.

وكانـــت جماعة ضغط في قطـــاع الطيران 
الأميركـــي تعـــرف باســـم ”الشـــراكة من أجل 
قد ذكرت أنها  الســـماوات المفتوحة والعادلة“ 
متفائلـــة بأن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب ســـوف ”تعمل على 
إنفـــاذ اتفاقياتنا التجاريـــة وتحارب من أجل 

الوظائف الأميركية“.
وقـــال جيل زوكمان كبير المتحدثين باســـم 
جماعـــة الضغـــط فـــي نوفمبر الماضـــي ”نود 
إطلاع الرئيس المنتخب (آنذاك) دونالد ترامب 
وإدارته الجديدة على الدعم الحكومي الضخم 
غيـــر العادل الذي تعطيه الإمـــارات وقطر إلى 
ناقلاتهـــا“. ورجح ويل هورتـــون المحلل لدى 

مركز الطيران كابا ممارســـة الجماعة ضغطا 
على السلطات لوقف خط دبي-أثيناني-وآرك 

قبل تدشينه.  
وقـــال إن ”شـــركات الطيـــران الأميركيـــة 
ســـتواجه وقتـــا صعبـــا لأن رحـــلات طيران 
الإمارات ســـتؤثر ســـلبا عليها في ضوء عدم 
تسيير الناقلات الأميركية رحلات إلى اليونان 

على مدار العام“.
يذكـر أن طيــــران الإمارات بــــدأت عمليـة 
إعـــادة هيكلــــة ”محــــدودة“، شـــملـت تغييـر 
مناصب لمجموعـــة من العاملين في الشـــركة، 
فيمــــا أشــــارت تقـاريـــر إلـــى أن نحــــو ألـف 
موظف غـادروا الشـركة خـلال الأشهـر الثلاثة 
الماضية، ما يمثل نحـــو واحد بالمئة من القوة 

العاملة.

ابتعد مطار دبي الدولي في صدارة أكبر مطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين، حين 
سجل في العام الماضي مستويات قياسية تزيد بنحو 7.6 مليون مسافر عن الأرقام التي 

سجلها مطار هيثرو البريطاني.

بوابة كبرى لصناعة الطيران العالمية

بول غريفيث:

نتوقع أن يتعامل مطار دبي 

الدولي مع 89 مليون مسافر 

في عام 2017

تيم كلارك:

اليونان خاطبت طيران 

الإمارات للبدء في تسيير 

رحلات بين أثينا ونيويورك

} أبوظبي - أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران 
الإماراتية المملوكة من حكومة أبوظبي، أمس، 
أن رئيسها جيمس هوغن سيغادر منصبه في 
النصـــف الثاني مـــن العام الحالـــي، في وقت 
تراجع فيه اســـتراتيجيتها واستثماراتها في 

أنحاء العالم.
وقاد هوغن المجموعة لأكثر من 10 سنوات 
شـــهدت الاتحاد للطيران خلالها نموا سريعا، 
وكان مهندس الاســـتراتيجية التي قامت على 
الاســـتثمار في شـــركات طيران عديـــدة بينها 

طيران برلين ومجموعة اليطاليا.
ويبـــدو أن المجموعـــة قـــررت أن الوقـــت 
حـــان لمراجعة تلك الاســـتثمارات والتأقلم مع 

الظـــروف الاقتصادية الجديدة، في ظل تراجع 
أســـعار النفـــط والصعوبات التـــي تواجهها 

شركات الطيران في معظم أنحاء العالم.
ويأتي ذلك القرار في إطار برنامج واســـع 
لزيادة القدرة التنافسية للشركات التي تملكها 
حكومـــة أبوظبي، تضمن هذا الأســـبوع دمج 
اثنين من أكبر صناديقها الاســـتثمارية لإنشاء 
كيان عمـــلاق يبلغ إجمالي أصولـــه نحو 125 
مليـــار دولار، بهدف ترســـيخ مكانتهـــا المالية 

وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وتم تأسيس صندوق ”مبادلة للاستثمار“ 
من خلال دمج شـــركة المبادلة للتنمية وشركة 
الاســـتثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي 

تمتلك حصصا في صناعـــة الطاقة وقطاعات 
أخرى في أنحاء العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران، 
محمد مبارك بن فاضـــل المزروعي إن ”مجلس 
الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ســـيواصلان 
إجـــراء مراجعة اســـتراتيجية على مســـتوى 
الشـــركة، بهـــدف المحافظـــة علـــى اســـتدامة 
نجاحاتها في ظـــل التحديات التي يشـــهدها 

السوق“.
وأضـــاف ”يتوجب علينـــا مواصلة العمل 
وتعزيـــز  التكاليـــف  كفـــاءة  تحســـين  علـــى 
الإنتاجيـــة والإيـــرادات، كمـــا يتعـــين علينـــا 
مواصلة المضـــي قدما وإجراء التعديلات على 
شـــراكاتنا بالحصص مـــع التزامنا تجاه تلك 

الاستراتيجية“.
وتعد الاتحاد للطيران من أبرز مجموعات 
النقـــل الجوي في الخليج، وتشـــغل أســـطولا 

من 120 طائرة من طـــرازات ايرباص وبوينغ، 
إضافة إلى طلبات لشراء 178 طائرة، من المقرر 

أن تتسلمها قبل عام 2025.
وقـــد حققـــت المجموعة نموا ســـريعا منذ 
تأسيســـها في عام 2003 وباتت تسير رحلات 
إلـــى 112 وجهة، وهي تملك ثاني أكبر شـــركة 

طيران إماراتية، بعد شركة طيران الإمارات.
وتعتمـــد الاتحـــاد اســـتراتيجية مختلفة 
عن المجموعات المنافســـة وهي تملك شراكات 
وحصصـــا في عـــدد كبير من الشـــركات. وقد 
أبرمت 47 اتفاقا لتقاســـم الرحلات والمشاركة 

بالرمز مع شركات طيران في أنحاء العالم.
كما تملـــك الاتحاد حصصا فـــي أليطاليا 
وطيـــران برلـــين وفيرجن أســـتراليا وخطوط 
سيشـــل وأيرلينغـــوس والخطـــوط الصربية 
دارون  وطيـــران  الهنديـــة،  أيرويـــز  وجيـــت 
السويسرية، التي تحول اسمها لتحمل علامة 

”الاتحاد الإقليمية“ داخل أوروبا.
وأشـــار المزروعـــي إلـــى أن قيـــادة هوغن 
للمجموعة حققت ”الكثير من الإنجازات خلال 
10 ســـنوات فقـــط، أشـــرف خلالهـــا على نمو 
الشـــركة وتحولها من ناقـــل إقليمي يمتلك 22 

طائرة إلى مجموعة طيران عالمية“.
وقال إن رئيس المجموعة أشرف أيضا على 
”الشراكات بالحصص في سبع شركات طيران 
تنقل ســـويا مع الاتحاد للطيـــران ما يزيد عن 

120 مليون مسافر سنويا“.
وواجهـــت بعض الصفقـــات صعوبات في 
التنفيـــذ مثل خطة الاتحـــاد لإنقـــاذ أليطاليا 
وإعـــادة هيكلتها للتحول إلى الربحية، وكذلك 
اســـتثماراتها في طيران برلين، التي تعرضت 
لخسائر بقيمة 480 مليون دولار في عام 2015.

ومـــع ذلـــك أعلنت الاتحـــاد للطيـــران عن 
ارتفاع أرباحها بنســـبة 41 بالمئة في عام 2015 
لتصـــل إلـــى 103 ملايين دولار في ظـــل تزايد 

أعداد المسافرين وعمليات الشحن.
لكن الشركة بدأت بمراجعة بعض أنشطتها 
في ظل المنافسة المحتدمة في صناعة الطيران 
العالميـــة. وأعلنت فـــي ديســـمبر الماضي عن 

خفض أعداد موظفيها لزيادة كفاءة التشـــغيل 
والإدارة لتعزيز قدرتها التنافسية.

وقالت المجموعة حينهـــا إنها باتت تعمل 
في ”بيئـــة متزايدة التنافســـية، علـــى خلفية 
الاوضـــاع الاقتصادية العالميـــة غير المواتية“ 
بسبب تراجع أسعار النفط، والتي دفعت دول 

الخليج إلى مراجعة برامج الإنفاق.
وبحسب تقرير لمجموعة الاتحاد للطيران، 
صـــدر في أكتوبر الماضي، فإنها تضم أكثر من 
26 ألف موظف من 150 جنســـية، بينهم 3 آلاف 

إماراتي.
ويتولى هوغن منذ عام 2006 أعلى منصب 
في المجموعة التي تضم العديد من الشـــركات. 
وفي العـــام الماضـــي، أصبح منصـــب هوغن 
للمجموعة  ”الرئيـــس والرئيـــس التنفيـــذي“ 

بكاملها ضمن خطة إعادة هيكلة لإدارتها.
وقال هوغن فـــي بيان المجموعة ”يحدوني 
الفخر بمـــا قمنا ببنائه في الاتحـــاد للطيران 
والمســـاهمات الكبيرة التي قدمتها الشركة في 
مســـيرة دولة الامارات العربيـــة المتحدة وفي 

تطوير امارة أبوظبي“.
ومـــن المقـــرر أن ينضم هوغن الى شـــركة 
استثمارية مع جيمس ريجني، رئيس الشؤون 
المالية فـــي مجموعة الاتحاد للطيـــران، الذي 
ســـيغادر منصبه أيضا في وقـــت لاحق خلال 

العام الحالي.
وقال المزروعي ”نحن نتطلع إلى اســـتمرار 
التعـــاون بين أبوظبـــي وجيمس هوغن بطرق 
جديدة في المســـتقبل“ من دون أن يكشـــف عن 

تفاصيل إضافية.
وذكـــر البيـــان أن المجموعـــة تبحث حاليا 
”على مســـتوى عالمي عن رئيس تنفيذي جديد 

للمجموعة ورئيس جديد للشؤون المالية“.
وبحســـب الهيكلية الجديدة للشركة التي 
بـــدأ تطبيقهـــا في العـــام الماضـــي، تم تعيين 
رئيس تنفيذي مستقل لفرع شركة الطيران في 
المجموعة هو بيتر بومغارتنر، بينما تم تعيين 
رئيســـين تنفيذيين لفرعي شـــؤون الشـــركاء 

والهندسة.

عززت مجموعة الاتحاد للطيران جهودها لتحســــــين كفاءة التشــــــغيل والإدارة لترســــــيخ 
مكانتها في المنافسة المحتدمة في صناعة الطيران العالمية. وبدأت بمراجعة استراتيجيتها 

في إطار برنامج واسع لزيادة القدرة التنافسية للشركات التي تملكها حكومة أبوظبي.

الاتحاد للطيران تراجع استراتيجيتها بعد مغادرة رئيسها التنفيذي
[ خطط واسعة لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية لشركات أبوظبي  [ الاتحاد تؤكد التزامها باستراتيجية الحصص والشراكات العالمية

البحث عن مسارات جديدة

محمد مبارك المزروعي:

سنواصل مراجعة استراتيجية 

الشركة بهدف المحافظة 

على استدامة نجاحاتها

طائرة حجم أسطول 

شركة الاتحاد للطيران، 

إضافة إلى طلبات لشراء 

178 طائرة أخرى
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ليلة الحناء.. حلبة صراع الأجيال في تركيا
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[ تنافس بين مفهوم جيلي الأمهات والفتيات حول الأغاني والزي والأطعمة  [ الدراما التركية تحول ليلة الحناء إلى ليلة بذخ

[ المرأة تتعلم فقط كي تحصل على مؤهلات وثقافة تمكنها من تنشئة أجيال المستقبل

«موضوع المســـاواة بين الرجل والمرأة من الأحاديث الخاطئة تماما ويثيرها الغرب. من يبحث قضايا المرأة خارج إطار الأســـرة فإنه 
يواجه خللا في فهم وتشخيص الطرق التي تؤدي إلى معالجة قضايا المرأة».

علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران

} أنقــرة – بــــدأت أليــــف أوشــــار (22 عامــــا) 
ووالدتهــــا عايشــــة صــــادكلار فــــي التحضير 
لمراســــم ليلة الحناء، وهي الليلة التي تسبق 
يوم زفافها، لتكــــون الليلة الأخيرة لأليف قبل 
أن تصبح عروسا. وهذه هي الخطوة الأخيرة 

التي تسبق ليلة الزفاف.
وفي هــــذا اليوم تأتي العديد من النســــاء 
والســــيدات، صغيــــرات وكبيــــرات، للتجمــــع 
والاحتفال بالعروس كنوع من أنواع التوديع 
لها قبل يوم الزفاف. أما أليف، فكان ذلك اليوم 
بالنســــبة لها هو الجزء الذي لطالما انتظرت 
حدوثه علــــى مدار فترة التخطيــــط لزواجها، 
وهو ما ســــيتيح لها فرصة لقضاء وقت ممتع 

مع صديقاتها بحرية قبل الزواج.
ومــــع ذلك شــــهدت ليلة الحنــــاء صراعات 
غير متوقعة بين أليف ووالدتها التي هيمنت 
عليها مطالب تتســــق مــــع التقاليد والأعراف 

القديمة في تركيا.
وعلى عكــــس والدتها كانــــت أليف مولعة 
بالأســــلوب الحديث والعصري الــــذي لطالما 
حلمت بأن تنفذه بحفــــل زفافها. وعلى الرغم 
من ذلك أصــــرت والدتها قائلــــة ”أريد لابنتي 
حفــــل زفاف تركي بمعنى الكلمة. يجب أن يتم 

كل شيء وفقا للتقاليد التركية“.
كانت هذه هي العبارة التي تتردد كثيرا في 
عقل أليف عندما كانت تفكر بالتخطيط لإقامة 
مراســــم حفل الزفاف. كما تؤمــــن أليف دائما 
باعتبارها شابة وذكية ومواكبة للحداثة، أنها 
يمكــــن أن تفعل ما تريد في ما يتعلق باحتفال 
ليلــــة الحناء الخاصة بها، حتى لو كان معنى 
ذلك رفض التقاليد والأعراف، حتى أنها أكدت 
أنه يمكنها أن تســــتخدم الألعــــاب النارية إذا 

أرادت ذلك.
وتنظر أليف وصديقاتها من الشــــباب إلى 
ليلة الحنة باعتبارها يوما للاحتفال أكثر من 

كونها ليلة وداع تقليدية.
وعلــــى مــــر الســــنين اختلفــــت طقــــوس 
الاحتفــــال بليلة الحناء بجميــــع أنحاء تركيا 
وفقــــا للعادات المختلفة للأقاليم التركية، لكن 
اتجاها ظهــــر حديثا في الســــنوات الأخيرة، 

أصبحت هذه الطقوس بموجبه تتعارض مع 
التقاليد المعاصرة.

فعلــــى الرغم من أن كلا من أليف ووالدتها 
اتفقتا على أن الموســــيقى هــــي أهم ما يميز 
ليلــــة الحنــــاء، إلا أنهما اختلفتا بشــــكل كبير 
على نوعية الموســــيقى المختارة. فقد قامت 
أليف وصديقاتها بالعمل على تحضير قائمة 
الأغاني الموســــيقية للحفل منذ أكثر من ستة 
أشهر مضت. واحتوت قائمتهن بشكل رئيسي 
على موســــيقى البوب والموسيقى الراقصة، 
مع وجود بعض من موسيقى الرقص الشرقي.
وبدا كل شيء مثاليا، حتى راجعت والدتها 
القائمة، وهنا تأزم الوضع قليلا. وقالت والدة 
أليف ”أعرف جيدا أنني لن أستطيع استبدال 
تلك الأغاني الموســــيقية بغيرها، لكن لابد من 
إضافة بعض الأغاني الثمينة من موســــيقانا 
الشعبية مثل يوكسيك يوكسيك تيبلير (وهي 
أغنيــــة عاطفية شــــعبية من أساســــيات حفل 
الزفــــاف فــــي الثقافــــة التركيــــة). ألا يحق لي 
البــــكاء على هذه الأغنية في حفــــل ليلة حناء 

ابنتي؟“.
وتتمتــــع كل الســــيدات القريبات من جيل 
والــــدة أليف بنفــــس طريقة التفكيــــر وكانت 
لديهن نفــــس العقلية. وتجبــــر العرائس على 
البكاء فــــي هذه الليلة عندمــــا تغنى مثل تلك 
الأغاني الشعبية من قبل السيدات المدعوات.

ويرتبــــط البــــكاء ارتباطــــا وثيقــــا بليلــــة 
الحنــــاء في المجتمع التركــــي. وأصرت أليف 
على أن ”هذه الأغانــــي قديمة، أما الآن فهناك 
أغانــــي ريهانا وليدي غاغا وديفيد غوتا التي 
أعشــــقها. أريد أنا وصديقاتي أن نرقص على 
تلــــك الأغاني. كمــــا أن ديميــــت أكالين (مغني 
بوب تركي شــــهير) وأغانيــــه يجب أن نرقص 
عليها فــــي تلك الليلة. لا أســــتطيع أن أتخيل 

مشهد الرقص دون أغانيه“.
وتحــــدث عادة عــــدة نقاشــــات مماثلة في 
ما يخص تنظيم مراســــم الاحتفــــال كالتعاقد 
مثلا مــــع دي جي كبديل للطبــــول والمزامير، 
ومختلــــف أنــــواع الديكورات مثــــل اللافتات 
صديقــــات  وتخطــــط  والعــــروش.  والأقنعــــة 
العــــروس لأداء رقصات خاصة لتلــــك الليلة، 
وحتــــى المــــكان المختــــار لإقامــــة الحفل تم 

تطويره على مر السنين.
وحتى السنوات الأخيرة لم يكن هناك أي 
نقاش حول مكان معيـــن لإقامة الحفل، حيث 
كانـــت المنـــازل والحدائق الملحقـــة بها هي 
الخيار الوحيـــد. أما اليوم فلا تؤخذ المنازل 

حتـــى كبدائـــل لإقامة حفـــل الحنـــاء. وبدلا 
مـــن ذلك تم اســـتبدال المنـــازل بالصالونات 
والمقاهـــي العامة في بـــادئ الأمر، ثم جاءت 
الفنـــادق والنوادي لتطيح بكل تلك الخيارات 

السابقة.
والفنادق الراقية بمدينة اســـطنبول، مثل 
”بولات رينسانس“ أو ”فور سيزونز“ اللذين 
يطلان علـــى مضيـــق البوســـفور والقصور 
العثمانيـــة الفخمـــة مثل قصـــري ”هيديف“ 
و“كوشوكســـو“، مـــن ضمن المواقـــع الأكثر 

جذبا لإقامة حفلات الحناء والزفاف. 
وعلـــى الرغم مـــن الطبيعـــة المتواضعة 
لليلـــة الحناء، فإن التحـــول الكبير من كونها 
ليلـــة تقليديـــة إلى ليلـــة مواكبـــة للحداثة لا 
يشترط أيضا إقامتها في الفنادق أو القصور 

المترفة. 
ومازالت إقامـــة الحفل في مكان متواضع 
بأســـعار معقولة متاحة أيضـــا وفي متناول 
العروســـين؛ من بينها المرافـــق الاجتماعية 
البلديـــة، والمطاعـــم المطلـــة علـــى البحـــر، 

وحتـــى المقاهـــي العامـــة. وتغيــــرت الفكرة 
الجوهرية لإقامة حفل الحناء بشــــكل جذري. 
وانحدرت هذه الحفــــلات تاريخيا من حفلات 
أكبــــر ازدهرت في ثمانينــــات القرن الماضي، 

وامتزجت فيها الألوان بديكورات خاصة.
وتسببت حفلات تظهر في الدراما التركية 
مؤخرا، وحفلات يقيمها المشــــاهير من أجل 
الاحتفال بليلة الحناء، في هذا التحول الكبير 

في شكل ليلة الحناء التركية.
واليــــوم لــــم يعــــد غريبــــا إصــــرار أي من 
الفتيــــات اللاتــــي يحضرن لحفــــل زفافهن أن 
تدعــــو صديقاتها لوضع قنــــاع العريس على 

وجوههن، في محاكاة لمشهد الحناء في دراما 
”أشكي ميمنو“ (الحب الممنوع) الشهيرة.

وفـــي الســـابق كانـــت الفاكهـــة المجففة 
والمكسرات واجب الضيافة الوحيد في ليلة 
الحنـــاء، لكن ظهور شـــركات تنظيم الحفلات 
غيـــر كثـيـــرا من نظــــرة الشـــبـاب للاحتفال 

برمته.
وتعرض هذه الشــــركات، ومعها مجموعة 
كبيرة من الطهاة المحترفين في فنادق كبرى، 
أصنافا كثيرة من الأطعمة الشــــهية التي تقدم 

خصيصا في هذه الليلة.
ولــــن تصمد الفواكه الجافة والمكســــرات 
التي اشــــترتها والدة أليف من سوق التوابل 
الملونــــة، التي يظهر  أمام قطــــع ”الكب كيك“ 

عليها توقيع أليف وعريسها.
الابتــــكارات  هــــذه  كل  إلــــى  وبالإضافــــة 
الجديدة، لا تكتفــــي العروس، التي تعرف في 
تركيا أيضا بملكة الحناء، بفستان واحد فقط 

خلال الليلة بأكملها.

يتصارع جيلا الأمهات والفتيات على فرض تقاليدهما على ليلة الحناء التي تســــــبق ليلة 
ــــــل الأمهات، إلى أغان عالمية  الزفاف في تركيا. ومن أغان عاطفية شــــــعبية تدر دموع جي
تبعث البهجة في نفوس الفتيات، تتغير فلســــــفة ليلة الحناء من ليلة وداع تقليدية للعروس، 

إلى حفل كبير يكون لها ولصديقاتها دور مركزي في إحيائه.

العروس أسيرة تقاليد بالية

كل الســـيدات القريبـــات مـــن جيل 
والدة أليف يتمتعن بنفس طريقة 
التفكيـــر التـــي تجبر العـــروس على 

البكاء في هذه الليلة 
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التركيـــة وحفلات  الدراما  حفـــلات 
يقيمهـــا المشـــاهير تســـببت فـــي 
التحـــول الكبيـــر فـــي ليلـــة الحنـــاء 

الشعبية
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دور المرأة المتعلمة في إيران يقتصر على تربية الأبناء

} لا تتغير نظرة الســــلطات الإيرانية للمرأة 
بحســــب مســــتواها التعليمي، فلا فرق بين 
التي تحصلت على أعلى الشهادات العلمية 
التعليمــــي  المســــتوى  ذات  أو  الأميــــة  أو 
المتواضــــع لأن دورهــــا الأول والأخيــــر يظل 
تربيــــة الأبنــــاء وتقــــديم فــــروض الطاعــــة 
للرجل، هذه هي عقيدة الساســــة الإيرانيين 
المتشددة والمحافظة إزاء المرأة والتي عملوا 
على ترسيخها وتكريســــها في ثقافة ووعي 

المجتمع الإيراني.
وهذا أيضا جوهر الرســــالة التي يقدمها 
تقريــــر ورد في وكالة مهر عــــن ندوة حملت 
عنوان ”مكانة المرأة العالمة في إيران والعالم 
العربــــي“ حيــــث عرضــــت المداخــــلات التي 
أجمعت على أن الدور الرئيســــي للمرأة يظل 
تربيــــة الأجيــــال وتكريس الأخــــلاق وثقافة 
الانتمــــاء لدى الأبناء من خلال ما اكتســــبته 
من علم ومعرفة مع تغييب تام لأدوار النساء 

في الشأن العام.
ولعــــل المتابع للشــــأن الإيراني وتحديدا 
لأوضاع نســــاء في إيران قد يــــرى في طرح 
مثل هذه المواضيع في إيران جانبا إيجابيا 

مــــن ناحية الاعتراف بوجــــود المرأة ودورها 
كعالمة أو كفرد مــــن المجتمع قادر على تقديم 
الإضافة من خلال التأثير والمساهمة الفعالة 
في بناء الدولة بما اكتسبه من معارف، غير 
أن انتقاء الوكالــــة لنوع معين من التدخلات 
يحمل رســــالة واحدة مفادها أن المرأة مهما 
تعلمــــت يظــــل دورهــــا الرئيســــي والوحيد 
تنشئة الأجيال وأن الندوة برمتها استهدفت 
حصر دور المرأة المتعلمة في الشأن الأسري.

ورغــــم أن نســــب تســــجيل الإيرانيــــات 
بالمــــدارس والجامعــــات مرتفعــــة وقد تفوق 
أعــــداد الطالبات في العديد مــــن الجامعات 
أعداد الطــــلاب الذكور وكذلك ترتفع نســــب 
المتحصلات على شهادات التعليم العالي إلا 
أن ذلــــك لا يترجم في أدوارهــــن في المجتمع 
والاقتصــــاد كقــــوى عاملــــة مؤثــــرة كمــــا لا 
يسجلن حضورا بارزا في التمثيل السياسي 
وفي مواقع القرار في مختلف أجهزة الدولة.

ويفســــر واقع المرأة في إيــــران بما تراه 
الحكومة الإيرانية تطبيقا لقراءتها للشريعة 
الإســــلامية القائمة على التمييز بين الرجال 
والنســــاء، وفي حال وجــــدت فعاليات تركز 
على المــــرأة فإنها لن تأتي بمــــا يخالف هذه 
النظــــرة، لذلك فإن طرح موضوع حول مكانة 
المرأة العالمة لا ينتظر منه غير التأكيد على أن 
تعليم المــــرأة لا يندرج ضمن تكوينها لتلعب 

أدوارا كثيرة وفعالة فــــي بناء الاقتصاد ولا 
التأثير على السياسة بل هو فقط ينير عقلها 
ويمنحها الثقافة التي تلزمها عندما تصبح 

مسؤولة عن تربية الناشئة.
وخلال فعاليات ندوة مكانة المرأة العالمة 
في إيران والعالم العربي قدمت سيما بوذري 
مديرة التخطيط في التعليم العالي لمحة عن 
مســــار مشــــاركة المرأة الإيرانية فــــي عملية 
إنتــــاج العلم في إيران، لافتــــة إلى إنجازات 
المرأة الإيرانية وإلى ارتفاع نســــبة مشاركة 

النساء في الجامعات الإيرانية.
وقالــــت مهــــا خير بيــــك وهــــي أكاديمية 
لبنانية في كلمتهــــا إن دور المرأة الجامعية 
ودورها الثقافي يتمثلان في تنشئة الأجيال، 
وإنه في الكثير من الجامعات نلاحظ أن عدد 

الإنــــاث أكثر، الأمر الذي يشــــجع هذا العمل 
التربوي. واعتبرت خير بك أن المرأة المتعلمة 
يجــــب أن تشــــجع أدوات التعليــــم المتاحــــة 
وتطرح الأســــئلة لإيقاظ الوعــــي الاجتماعي 

والوعي بالانتماء.
من جانبها شــــددت سميرة حاج جيلاني 
الأكاديمية الجزائرية والناشطة في المجتمع 
المدني ومديرة الشــــبكة الجزائرية لســــيدات 
الأعمال على فكرة مشــــاركة المرأة الجزائرية 
في جميــــع المجالات بموجــــب الحقوق التي 
حصلت عليها بعد نضال. واعتبرت الباحثة 
أن كل أســــرة مســــؤولة عــــن تنميــــة الجيل 
الجديد. ومــــن هنا فإن دور المــــرأة التربوي 
يكمن في تكريس القيم والأخلاق. وأشــــارت 
إلى أنــــه لكي تلعب المرأة هذا الدور بشــــكل 

جيــــد يجــــب أن تمنــــح حقوقهــــا كاملة وأن 
يكون لديها الحق في اتخاذ القرار من خلية 

الأسرة إلى أكبر مسؤولية في المجتمع.
العراقية  الأكاديميــــة  تحدثــــت  وبدورها 
فاطمــــة الســــلومي مــــن الهيئــــة التعليمية 
فــــي كليــــة العلــــوم السياســــية فــــي جامعة 
المســــتنصرية عــــن دور المــــرأة فــــي التنمية 
الثقافية، مشددة على ضرورة تعزيز مشاركة 
المــــرأة في التنميــــة ومســــاهمتها في صنع 
القرار. وأكدت الباحثــــة العراقية أن الثقافة 
هي المعيــــار الذي يحــــدد تقــــدم المجتمعات 
ومعايير السلوك الحضاري، مبينة أن هناك 
مصاعب عديــــدة تواجه المــــرأة في المجتمع 
الإســــلامي مثل الفقر والجهــــل والتعصب، 
وقالــــت إنه لا بد من إظهــــار الدور الحقيقي 
للمرأة والــــذي يحتاج إلى تفعيــــل المجتمع 

المدني والجمعيات الأهلية.
اللافــــت أن كل المداخــــلات الــــواردة في 
التقريــــر أجمعت وأكدت على الدور التربوي 
للمرأة. وربطت بين تعليم المرأة وحسن أدائها 
لهذا الدور وكأنما الســــبب الوحيد والهدف 
الأساســــي لتعليم الفتيات هو تمكينهن من 
المهــــارات والمؤهلات والثقافــــة التي تخول 
لهــــن تربية الأبناء، وحتى مســــاهماتهن في 
المجالين الثقافــــي والمجتمعي تتمحور حول 
تنشــــئة أجيــــال المســــتقبل وترســــيخ ثقافة 

الانتماء لديها وتعليمها الأخلاق.

تؤمن الطبقة الحاكمة في الجمهورية الإســــــلامية الإيرانية بأن المرأة خلقت لتنجب وتربي 
الأبناء وبأن تقبّل خروجها للتعلم ليس إلا لتمكينها من المؤهلات والثقافة التي تسهل عليها 
أداء هذه المهمة. ويترجم هذا الإيمان في كل ما يتصل بالمرأة في إيران، ومؤخرا انتظمت 
في طهران ندوة بعنوان ”مكانة المرأة العالمة في إيران والعالم العربي“ اختزل التقرير الذي 
ــــــه عنها وكالة مهر للأنباء الإيرانية دور المرأة العالمة في تنشــــــئة الأجيال فيما يمثل  أوردت

انعكاسا لنظرة السلطات لدورها في المجتمع.

وظيفة واحدة تكفي

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

رغـــم أن نســـب تســـجيل الإيرانيات 
بالمـــدارس والجامعـــات مرتفعة إلا 
أن ذلـــك لا يترجم فـــي أدوارهن في 

المجتمع والاقتصاد
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هشام النجار

} لفظ ”حســـم“، بات شـــائعا هـــذه الأيام لدى 
المصريـــين، وأثـــار الكثير من الاهتمـــام، وهي 
الحركـــة المســـلحة، التي قـــال المراقبـــون إنها 
خلاصـــة جهـــود جماعـــة الإخوان فـــي العمل 
المسلح، ســـواء بالانتقال من الخلايا الصغيرة 
العشـــوائية إلى العمـــل الأكثـــر احترافية، أو 
بالخـــروج مـــن المحليـــة إلـــى الارتبـــاط بقوى 
وأجهـــزة خـــارج مصر. وُصفـــت الحركة بأنها 
الجناح العســـكري للجماعة، أو هـــي ”النظام 
الخـــاص“ الجديـــد، بعـــد إحالـــة ٣٠٤ متهمين 
منتمـــين لها إلـــى النيابة العســـكرية قبل أيام، 
لارتكابهـــم ١٤ عملية إرهابية كبرى في القاهرة 

ومحافظات مصرية عديدة.
تحقيقـــات النيابـــة، وفـــق اعترافـــات عدد 
كبير من المتهمين المقبوض عليهم، كشـــفت عن 
خلفيـــات إعادة هيكلة الحركة في شـــهر يونيو 
٢٠١٦، حيـــث اتضح أن تنظيـــم الإخوان ركز كل 
نشـــاطه في عمل الحركة الوليدة من خلال عدة 
محـــاور؛ منها قوة مســـلحة محترفـــة، ثم تيار 
سياســـي يقود ”الحشـــد الثوري“، لاســـتثمار 
العمل المســـلح في إحراز مكاســـب سياســـية، 
والوصول إلى الســـيطرة، إداريـــا وأمنيا، على 
المنطقـــة الغربية لمصر، اســـتنادا إلـــى العلاقة 

بتنظيم ”فجر ليبيا“.
هذا التطوير الهيكلي التنظيمي، يهدف إلى 
إيجـــاد كيان متكامل، معـــادل لجماعة الإخوان 
كواجهة بديلة، تتيح للجماعة المناورة في أكثر 
من اتجاه داخليا وخارجيا، وتمكنها من العمل 
بمعزل عن انقسامات وأزمات التنظيم الأصلي.
وتبـــين أن الحركة هـــي البلـــورة النهائية 
لمحاولات جماعة الإخوان إســـقاط نظام الحكم 
فـــي مصر من خـــلال تكامل نشـــاط مجموعات 
”الحـــراك المســـلح“ مـــع مجموعـــات ”الحراك 
ومجموعـــات ”المواجهـــة  الشـــعبي الفـــوري“ 

المباشرة“، تمهيدا لعودة الإخوان للسلطة.

وقال خبراء أمنيون، لـ“العرب“، إن نشـــاط 
حركة ”حســـم“، بدأ في أعقـــاب ثورة ٣٠ يونيو 
٢٠١٣، كواحدة من بين خلايا مســـلحة صغيرة، 
تشـــكلت من عناصر تابعة للإخوان وتنظيمات 
أخـــرى، قامـــت بعمليـــات عنف عشـــوائية في 
عامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، مثل ”ضنك“، و“مجهولون 
ضد الانقلاب“، و“ولع“، و“المقاومة الشـــعبية“، 
وغيرهـــا، ثم  و“العقـــاب والحســـم الثـــوري“ 
تطورت الحركـــة وأعيدت هيكلتهـــا عام ٢٠١٦، 
فأعلنـــت عـــن نفســـها لأول مـــرة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في ١٦ يوليو ٢٠١٦، وتبنت 
أولى عملياتهـــا الكبيرة، وهـــي اغتيال رئيس 
مباحث مركـــز   طامية، بمحافظة الفيوم (جنوب 

غرب القاهرة) ومرافقيه.
وتوالـــت بعد ذلـــك عمليات الحركـــة، التي 
تنوعت بين اســـتهداف كمائن شرطة، واغتيال 
أو محاولـــة اغتيـــال ضبـــاط جيش وشـــرطة 
وقضاة وعلمـــاء دين، وضبطـــت أجهزة الأمن 
قوائـــم اغتيـــالات، ضمـــت أيضـــا سياســـيين 
وإعلاميين، مع الحرص على تصوير العمليات 
وإعادة بثها تلفزيونيا لتحقيق أهداف دعائية 

وثورية وسياسية.
ونشـــرت الحركـــة قبل أيـــام علـــى مواقع 
التواصل، تسجيلا مصورا، يوثق مسؤوليتها 
عـــن ١٦ عمليـــة إرهابيـــة، مـــن بينهـــا محاولة 
اغتيال كل من النائب العام المســـاعد المستشار 
زكريا عبدالعزيز، والمستشـــار أحمد أبوالفتوح 
بمحكمة استئناف القاهرة، ومفتي الجمهورية 
الأســـبق علي جمعـــة، والعميد عـــادل رجائي 
قائد الفرقة التاســـعة مدرعة، فضلا عن عدد من 

قيادات الجيش والشرطة.
اســـم الحركة، هو ”حركة ســـواعد مصر“، 
ويشـــار إليه اختصارا بـ“حسم“، بينما الشعار 
الـــذي تبرزه فـــي بياناتها، على هيئـــة بندقية 
كلاشنيكوف متبوعا بعبارة ”بسواعدنا نحمي 
ثورتنـــا“، وهو ما يعكـــس تأثير وبصمة حركة 
حماس الفلســـطينية عليها؛ لا في الاســـم فقط، 
وإنما فـــي تبني النهج الثـــوري المقاوم وغلبة 

الخطاب السياسي.
خبراء المعلومـــات أوضحوا أن الاعترافات 
التـــي وردت بالتحقيقات، دلـــت على أنه قد تم 
تدريب البعض من عناصر الحركة في معسكرات 
بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، وأخرى بدولة 
الســـودان، تحت إشـــراف عناصر وقيادات من 

حركـــة حماس، لتنفيذ مخطـــط إرهابي ضخم، 
يهـــدف فـــي النهاية إلى إســـقاط النظـــام، بعد 
تنفيذ سلســـلة من الاغتيالات وأحداث الشغب 
المربكة والممارســـات الهادفة لزعزعة الاستقرار 

الاقتصادي والأمني والسياسي.
وقال خالد عكاشـــة الخبير الأمني المصري 
لـ“العـــرب“، إن حركة ”حســـم“، نقلة نوعية في 
العمل العسكري والتنظيمي لجماعة الإخوان، 
وبدايتهـــا كانت تحت مســـمى ”حركـــة العقاب 
والحســـم الثـــوري“، التي نشـــطت عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥، ثـــم مـــا إن اختفت عن الســـاحة، حتى 
ظهرت حركة ”حسم“، بعد إعادة هيكلة وتجميع 
لعناصر منتقاة وفـــق مواصفات عالية، كرهان 
لجماعة الإخوان على تطوير عملها المسلح، من 

خلال تنظيم محترف بداية من ٢٠١٦.
وأكـــد أن قـــادة الحركـــة وأهـــم عناصرها، 
شـــاركوا في أنشطة الاعتصام المسلح للجماعة 
بالقاهـــرة، حيث قاوموا الفض بإطلاق النيران 
صـــوب قـــوات الشـــرطة، وشـــاركوا أيضا في 
تأمين المسيرات وأعمال التجمهر التي نظمتها 

الجماعة، مستخدمين الأسلحة النارية وعبوات 
المولوتوف والأسلحة البيضاء.

وأضاف أن ”حسم“، بدأت كخلية عشوائية 
هزيلـــة القدرات، ومارســـت العنـــف في أعقاب 
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لكنها 
صـــارت اليوم من أقـــوى التنظيمات الســـرية 
المســـلحة، نتيجة التعاون مع حركات مســـلحة 
إقليمية، وبفضل الدعم المعلوماتي واللوجستي 
والاستخباراتي الذي ضاعف من قدرات الحركة 

ومكنها من تنفيذ عمليات نوعية.
ولفت عكاشة إلى أن الاحترافية التي أبداها 
أعضاء الحركة، في تجهيز الســـيارات المفخخة 
والوصول بها إلـــى قلب القاهرة، تؤكد العلاقة 
التي أوردتهـــا التحقيقات مع قيادات الجماعة 
الهاربة في تركيا، ومع قيادات بكتائب القســـام 
التابعـــة لحماس، فضلا عـــن ترجيحه لمعلومة 
التدريب العســـكري في معســـكرات بالسودان 

بالنظر إلى علاقات الإخوان بتلك الجهات.
عمـــرو الشـــوبكي الخبيـــر فـــي الحركات 
الإســـلامية، أكـــد أن حركة ”حســـم“ هي تنظيم 

سياسي بذراع عســـكرية، يتحرك من منطلقات 
سياســـية ثأرية، ويغلف ممارســـاته بشعارات 
دينيـــة لتبرير عمله الإرهابي، ولا يمكن إدراجه 
ضمـــن التنظيمـــات الأيديولوجيـــة التقليدية، 
التي تنطلق من قناعات دينية خالصة، وأشـــار 
إلى أن التنظيم ليس له قســـم شـــرعي للفتاوى 
والتأصيل الفقهي لممارســـاته مثل غيره، وإنما 

يعتمد في الأساس على الأدبيات الثورية.
وشدد الشوبكي على أن الحركة تستفيد من 
التغيرات التي طرأت عالميا على مناهج وطرق 
تجنيـــد التنظيمات الإرهابية؛ حيث تأخر عامل 
اللجوء للإقناع الديني ليحل محله اســـتخدام 
حجة المظالم السياســـية والاجتماعية، لتصبح 

هي عامل الجذب الأساسي.
خبراء في حركات الإسلام السياسي بمصر، 
ذهبـــوا إلى أن ممارســـات وأدبيات ”حســـم“، 
تعكس اســـتراتيجية الإخوان، التي تقوم على 
توظيـــف الأدبيات السياســـية والعنف الثأري، 
بزعـــم الســـعي لـ“اســـترداد الثـــورة“ من قوى 

مضادة انقلبت عليها من داخل النظام القديم.

إدريس الكنبوري

} بعد أكثر من عشر سنوات على تفجيرات 
مدريـــد التـــي خلفـــت نحـــو مئتـــي قتيـــل 
والعشـــرات مـــن الجرحى، وأدخلـــت البلاد 
في مرحلة ثانية مـــن مواجهة الإرهاب بعد 
مرحلة حركة إيتا الباسكية، لا تزال إسبانيا 
تتذكـــر تلـــك الأحـــداث وتفخر بسياســـتها 
الأمنيـــة التـــي حالت طيلة الفتـــرة الماضية 
من تكرارها، على غرار ما حصل في فرنســـا 
المجاورة وبلجيكا التي حصلت بها عمليات 
إرهابية من تنفيذ تنظيم الدولة الإســـلامية 

بزعامة أبوبكر البغدادي.
وعلى الرغم من أن الإســـبان يشـــعرون 
بالكثيـــر مـــن الارتياح لعدم حـــدوث أعمال 
إرهابية جديدة، إلا أن مصدر الانزعاج لديهم 
يعـــود إلـــى الغموض الذي لا يـــزال يكتنف 
مدبري تفجيـــرات مدريد عـــام ٢٠٠٤، الذين 
تعتبـــر مدريد أنهم كانوا مـــن الأدمغة التي 
خططـــت لها أو وفروا المِهـــاد الأيديولوجي 

للمنفذين. 
وفي كل مرة يتم اعتقال أشـــخاص على 
ارتبـــاط بتنظيـــم داعش أو يأتي ذكر اســـم 
إسبانيا في تسجيلاته، يثار التساؤل حول 
مصير ثلاثـــة جهاديين لم يتـــم العثور لهم 

على أثر إلى اليوم.
أبـــرز هـــؤلاء الثلاثـــة هـــو أبومصعب 
الســـوري، صاحـــب الكتـــاب الشـــهير فـــي 
الوسط الجهادي ”دعوة المقاومة الإسلامية 
العالميـــة“، الذي يعرف في إســـبانيا باســـم 
”مصطفى ســـت مـــريم“. وقد دخل إســـبانيا 
عام ١٩٨٥ ثم حصل على جنسيتها عام ١٩٨٧ 
بعد زواجه من مواطنة إسبانية، وبقي هناك 
مدة عشر ســـنوات إلى عام ١٩٩٥ حيث غادر 

إســـبانيا إلى أفغانســـتان. اتهـــم عام ١٩٨٥ 
بالوقـــوف وراء تفجيـــر بأحـــد المطاعم في 
العاصمـــة مدريد، لكن تمت تبرئة ســـاحته 

لاحقا.
وقـــد ظـــل يتحـــرك تحـــت أســـماء عدة 
للالتفـــاف على المراقبة الأمنيـــة، مثل ”عمر 
عبدالقادر“، و“عمر عبدالحكيم“، و“مصطفى 
ســـت مـــريم“، الذي اشـــتهر به لـــدى دوائر 

المخابرات الإسبانية ومصالح الأمن.
ولدى وقوع تفجيـــرات مدريد عام ٢٠٠٤، 
أثير اســـمه خلال التحقيقات، في وقت كان 
قد غـــادر البلاد إلى وجهة مجهولة. وتعتقد 
المخابرات الإسبانية أن المخابرات الأميركية 
اعتقلته في باكســـتان عام ٢٠٠٥ وربما تكون 

قـــد ســـلمته إلى النظـــام الســـوري، بيد أن 
مدريـــد ترى أنـــه يحمل معه ســـر تفجيرات 
مدريـــد، ويمكن لمحاكمته أن تلقي الكثير من 
الضوء علـــى ما حصل في تلك الفترة، وكذا 
على نشـــأة وتطور الخلايا الإرهابية داخل 

إسبانيا.
الأندونيســـي  هـــو  الثانـــي  الشـــخص 
بارلينغـــودان ســـيريغار، البالـــغ من العمر 
ســـتين عاما اليوم، والذي يعرف لدى دوائر 
أو“الصيني“.  الأمن الإسباني باسم ”بالين“ 
وقد درس في جامعة مدريد الهندسة الجوية 
بمنحـــة مـــن الحكومـــة الإســـبانية ووكالة 
التعاون الإســـباني، وكان زميلا لســـرحان 
الذي  بـ“التونســـي“،  المعـــروف  عبدالمجيد، 
يعتقد أنه أحد الـــرؤوس المدبرة لتفجيرات 

مدريد. 
اليـــوم على رأس  ويوجد اســـم ”بالين“ 
قائمـــة المطلوبين لدى إســـبانيا والمخابرات 
الأوروبية، وتقول الســـلطات الإسبانية إنه 
غادر البلاد عـــام ٢٠٠١، لكن بصماته وجدت 
أثنـــاء التحقيقـــات في تلـــك التفجيرات، إذ 
أظهرت أنه كان وراء تطوير بعض التقنيات 

التي استعملت في تفجير القطارات. وكشف 
التحقيـــق مع الخليـــة التـــي كان يتزعمها 
الســـوري عمادالدين بـــركات جركس، التي 
تعـــرف بـ“خليـــة أبـــي الدحـــداح“، أن ذلك 
المهنـــدس الأندونيســـي كان أحد الشـــركاء 
فيها. وتعتقد الســـلطات الإسبانية أنه كان 
من الناشـــطين ضمـــن صفـــوف ”الجماعة 
سلطات  وتصفه  الأندونيســـية،  الإسلامية“ 
جاكرتا بأنه ”أحد أكثـــر الإرهابيين المفتش 

عنهم“.
الشـــخص الثالث هـــو المغربي ســـعيد 
براج، الـــذي ينعت بأنه ”الحلقـــة المفقودة“ 
في تفجير القطارات الأربعة التي خلفت ١٩٢ 
قتيـــلا. وتكمن أهمية بـــراج، الذي أصدرت 
مدريد مذكرة توقيف دولية في مارس ٢٠٠٤، 
في كونه الشاهد الوحيد ضمن الخلية التي 
بقيـــت على قيد الحياة بعد تلك التفجيرات، 
والتـــي انتحر أربعـــة مـــن أعضائها داخل 
بمدريد في  مســـكنهم في حي ”ليغانيـــس“ 
أبريـــل ٢٠٠٤ بعد أن حاول أفـــراد من الأمن 
اقتحامها لاعتقالهم، بينما يعتقد أن الاثنين 
الآخرين ربمـــا يكونان قد قتـــلا في العراق 

خلال تلك الفترة.
وفي الوقت الذي تواجه إسبانيا تحديات 
أمنية داخلية، وتوجسا من احتمال حصول 
عملية إرهابية جديدة، بسبب تكرار الإشارة 
إليها في التسجيلات الصوتية الصادرة عن 
تنظيم داعـــش أو تنظيم القاعـــدة، فإن تلك 
الحلقات الثلاث المفقودة لا تزال، بالنســـبة 
إلـــى الســـلطات الأمنية الإســـبانية، تحمل 
معهـــا خيوطـــا يمكنها فك ألغـــاز تفجيرات 
مدريـــد، وفي نفـــس الوقت حـــل الغموض 
المحيط بالجيل الأول مـــن الجهاديين داخل 

إسبانيا.
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«حسم».. الذراع العسكرية الجديدة للإخوان تحت ذريعة الثورة

الصداع الجهادي المزمن في إسبانيا: الهجرة والجيل الأول من المتشددين

الكثير من المتابعين لشــــــؤون الإسلام السياســــــي في مصر، ينظرون إلى حركة ”حسم“، 
ــــــالات والاعتداءات مؤخرا، باعتبارها الجناح العســــــكري  التي نفــــــذت العديد من الاغتي
الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، تمثل تطورا نوعيا لجأت إليه الجماعة، للترويج لفكرة 
أن العنف المســــــلح هدفه القضاء على الظلم، وإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح، بينما 
هي تسعى في الحقيقة إلى محاولة استعادة السلطة والخروج من أزمة الجماعة الراهنة.

استشعار السلطات الإســــــبانية لتواصل التهديد الإرهابي على أراضيها، دفعها في نهاية 
شهر ديسمبر من العام الماضي، إلى الإعلان عن عدم نيتها تخفيض مستوى خطر التهديد 
الإرهابي، وتبعا لذلك عدم نيتها تقليص مســــــتوى الاســــــتنفار الأمني. قرار أمني وسياسي 
ينطلق من دوافع عديدة متداخلة منها التخوف الإسباني من إرهابيي المقيمين على أراضيها، 
فضــــــلا عن فقدان أثر عناصر إرهابية بالغة الخطورة، وتتضافر العوامل الســــــابقة مع أثر 

موجات الهجرة السرية وما تمثله من احتمالات عالية لتسرب جهاديين من أفريقيا.

جماعة الإخوان الباب المقفل سياسيا وشعبيا فرض رد الفعل الثأري

[ نقلة نوعية في العمل العسكري والتنظيمي لجماعة الإخوان  [ من الاتكاء على البعد الديني إلى الاعتماد على الأدبيات الثورية

استفادة من التغيرات التي طرأت 

على طرق تجنيد الإرهابيين حيث 

تأخـــر الإقناع الدينـــي ليحل محله 

استخدام المظالم السياسية

◄

مـــن احتمـــال  إســـبانيا تتوجـــس 

حصـــول عمليـــة إرهابيـــة جديدة 

بســـبب تكـــرار الإشـــارة إليها في 

تسجيلات داعش والقاعدة

◄

إسلام سياسي

أسبانيا متوجسة من التطرف الإسلامي على أراضيها

{الإرهـــاب والتطرف لم يعودا مقصورين فقط على العالـــم العربي، بل تحولا إلى ظاهرة عالمية 

تطال كافة دول العالم ولا بد من التوحد في مواجهتها».
 إسماعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإسكندرية

{الجماعـــات الإرهابيـــة أخرجت الآيـــات القرآنية التي تبرر بهـــا أفعالها عن ســـياقها بصورة غير 

صحيحة. فسرت كلمة الجهاد بمنظور ضيق وبعيد عن معناه الحقيقي».

شوقي علام
مفتي الديار المصرية 

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار 
الإفتاء المصرية، أكد أن الاتصال الذي 

تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي 
ودونالد ترامب، يؤكد إدراك النظام 

الأميركي للأعباء التي تتحملها مصر 
في مواجهة الإرهاب.

◄ اعتبرت دراسة سرية تتعلق بالشأن 
المصري أجرتها وكالة الاستخبارات 

الأميركية (سي آي إيه)، تنامي قوة 
الإخوان المسلمين في مصر خطرا 

بعيد المدى على المصالح الأميركية، 
لكنها حذرت من أن استهداف الجماعة 

أكثر خطورة؛ لأن الفراغ المتوقع أن 
تتركه قد تشغله تنظيمات أكثر تطرفا.

◄ جبهة ”فتح الشام“ في سوريا، 
جبهة النصرة سابقا، أعلنت فصلها 

لجماعة ”جند الأقصى“ بعد الاشتباكات 
المتكررة للجماعة مع أحرار الشام، 
وفصائل أخرى منذ بيعتها لـ“فتح 

الشام“.

◄ علّقت حركة ”طالبان“ الأفغانية على 
تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات 

المتحدة الأميركية، موجهة برسالة 
تحذيرية له، توعّدت فيها الرئيس 

الأميركي الجديد بـ“هزيمة تاريخية 
مخزية“، في حال قرّر الدخول إلى 

”المستنقع الأفغاني“. 

◄ قال شهود عيان إن تنظيم داعش 
فجر أكبر فندق غرب الموصل، الجمعة 

الماضي، لمنع القوات العراقية من 
استخدامه كنقطة إنزال أو قاعدة 

في هجومها على الطرف الغربي من 
المدينة. وقال الشهود إن فندق الموصل 
المصمم على شكل هرم مدرج بدا مائلا 

على أحد جوانبه بعد التفجير. 

باختصار
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ثقافة

لمن يجرؤ على العقلانية

} ما فتئت التيارات الفكرية والرؤى 
المتضاربة أحيانا تتبلور وتتصدر المشهد 

بطريقة تبدو متناقضة تماما وأجواء 
الفوضى السياسية والأمنية الضاربة 
أطنابها في الحياة الثقافية العراقية، 

منذ زلزال الاحتلال في العام 2003 حتى 
يومنا هذا، وبقدر النكوص والإحباط 

المحتمل الذي يمكن ان يولّده تردي الحياة 
الاقتصادية وتبدّد ملامح الدولة الحامية 

للأفراد وانتشار الميليشيات والغياب 
شبه التام للقانون، بقدر ما تحدث مثل 

تلك الظروف والتداخلات والإحباطات ردّة 
فعل عكسية تدفع الناس إلى تبني بعض 
الأفكار والسلوكيات الفاعلة، التي ما كان 

لها أن تكون لولا الشعور الجمعي بخذلان 
الدولة وضرورة الانتظام، وفق تلك الرؤى 

والتيارات الجديدة، في محاولة لفهم ماهية 
الأوضاع والأسباب التي أدت إليها. وقد 

يندهش المتأمل لمدى الجرأة الفكرية 
والتوغل في استقراء اسباب الخلل الفكري 

والديني الذي أدى إلى كل هذه الكوارث، 
تلك الأسباب التي كانت حتّى وقت قصير 
بمثابة تابوهات محرمة ومسكوتا عنها، 

عندما كانت مفاهيم الخوف والبطش وعدم 
الاقتراب من ”المقدّس“ هي السائدة.

يعتقد المفكر الراحل نصر حامد أبوزيد 
بأن الخوف من النقد والعجز عن مقارعة 

الحجة بالحجة دافع لمحاولة إسكاته بأي 
طريقة، وهي الاستراتيجية التي تعتمدها 
أغلب الحركات المتطرفة في العالم، سواء 

كانت دينية أو غيرها، الأمر الذي تطلب 
من القوى الواقعية المؤمنة بقوة الحياة 

والإيمان العقلاني انتهاج أساليب مختلفة 
وإعادة قراءة التأسيسات الفكرية للقوى 

المتطرفة لمقارعتها بالحجة والمنطق في 
محاولة للتوصل إلى نمط من التعايش 

السلمي معها بعيدا عن العنف.
وانطلاقا من هذه الرؤية تأسست في 

بغداد قبل سنتين، من بين ما تأسس، 
مجموعة أو تيار ما يسمى ”لمن يجرؤ على 

العقلانية“، على يد مجموعة من المثقفين 
والباحثين العراقيين لإيجاد قراءة بديلة 
في الطريق نحو دين إنساني، كما تقترح 

حيثيات تأسيسها، التي تعتقد أيضا 
بـ“أن الخروج التام من الظلمة إلى النور 
المنجز لم يتم، وأن مسار التغيير مازال 

يتجه من السيء إلى الأسوأ، وعوضا عن 
النقد المنهجي العقلاني للتراث والتقدّم 

إلى الأمام صار البديل نكوصا إلى الخلف 
وتراجعا حضاريا وأخلاقيا“.

ويحاول تيار من يجرؤ على العقلانية 
منذ تأسيسه على يد الدكتور ميثم الحلو 

وآخرين، التصدي لمهمة إعادة قراءة 
النص الديني برؤية عصرية والبحث 
عن المعنى الحقيقي الموائم للحياة، 

وعلى الرغم من أن الفكرة بحد ذاتها لم 
تكن جديدة، فقد سبق وأن ظهرت حركات 

عديدة في مختلف المراحل والعصور، 
كان آخرها محاولات المفكر الراحل نصر 
حامد أبوزيد، الذي تأثر به منظرو التيار 
الجديد أنفسهم، إلاّ أن الفارق بين التيار 

الأخير وما سبقه هو واقعيته المفرطة 

وبساطته وقدرته على طرح أفكاره للتداول 
في سوق المعرفة والجدل الجماهيري إن 

جاز التعبير، وذلك من خلال عقد الجلسات 
الأسبوعية على حدائق القشلة قرب 

شارع المتنبي في بغداد أيام الجمعات، 
وما فتئ هذا التيار يجذب المزيد من 

الجمهور المتعطش للمعرفة والباحث 
عن الحقيقة، وفي هذه الجلسات يتبارى 

منظرو التيار والمروجون له في طرح 
رؤاهم بينما يتفاعل معهم الجمهور 

ويتداخل في طرح الأفكار والرؤى البديلة، 
في ممارسة قلما نراها في مجتمع عربي 

أو سوق معرفة أو هايد بارك عربي. وقبل 
أيام احتفل مؤسسو التيار أو الجمعية، 
سمها ما شئت، بمناسبة الذكرى الثانية 

لتأسيسها، وكانت المفاجأة في حجم 
الإقبال الجماهيري الواسع ومدى التقبل 

والمناصرة التي وجدتها من جمهور 
عريض جلّه من المثقفين، الأمر الذي قد 
يحولها إلى ظاهرة متجلية من ظواهر 

الوعي الجمعي التي حتّمها الواقع العربي 
المزري. 

محمد حياوي
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تُشارك الإمارات في فعاليات 
الدورة الـ31 للمهرجان الوطني للتراث 

والثقافة ”الجنادرية“، الذي يقام في 
العاصمة السعودية الرياض، من 1 

فبراير إلى غاية الـ17 من الشهر نفسه. 

◄ عن دار ”نهضة مصر للنشر 

والتوزيع“، في القاهرة، صدر كتاب 
بعنوان ”كلمة“، من تأليف الكاتب 

مصطفى حسن.

◄ صدرت عن دار ”سؤال“، في بيروت 

رواية ”وطأة اليقين.. محنة السؤال 
وشهوة الخيال“ للكاتب والشاعر 

السوري هوشنك أوسي.

◄ عن دار ”مدارات للنشر والتوزيع“، 

في القاهرة، صدر كتاب بعنوان ”مدن 
العرب في رواياتهم“، من تأليف 

الكاتب والباحث علي عبدالرؤوف.

باختصار

ينظم النادي الثقافي الطاهر الحداد، في تونس العاصمة، ضمن نشاط {الأربعاء الأدبي»، لقاء 

مع الروائية العراقية هيفاء زنكنة، وذلك مساء الأربعاء 25 يناير الجاري.

ضمـــن {منشـــورات مقاربات»، صـــدر كتاب جماعـــي بعنوان {الكتابـــة والتجربة: حول مشـــروع 

الخطيبي الفكري والأدبي»، إشراف الكاتب والناقد المغربي مراد الخطيبي.

مئة شاعر عربي في معرض القاهرة الدولي للكتاب
[ اختيار الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور شخصية المعرض  [ المغرب ضيف الشرف تعزيزا للروابط الثقافية

} القاهــرة – تحـــت شـــعار ”الشـــباب وثقافة 
المســـتقبل“، تنطلق الدورة الثامنة والأربعين 
من معرض القاهرة الدولـــي للكتاب، الخميس 
26 يناير الجاري، لتســـتمر إلى غاية 10 فبراير 

الجاري.
صـــلاح  الراحـــل  الشـــاعر  اختيـــار  وتـــم 
عبدالصبـــور ليكون شـــخصية المعرض لهذا 
العام، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 
هـــذه الـــدورة 35 دولـــة؛ 22 عربيـــة وأفريقية، 
و13 دولة أجنبية، ويشـــارك 850 ناشـــرا عربيا 
وأجنبيا منهم 50 ناشـــرا أجنبيا، و250 عربيا، 
و550 ناشـــرا مصريا، كما تم إنشـــاء هاشـــتاغ 
cairo book fair #cibf2017 لمتابعـــة آخـــر أخبار 
معرض الكتاب على ”فيسبوك“ و“تويتر“، وتقام 
به أيضا العديد من الندوات الثقافية، بالإضافة 
إلـــى عروض الســـينما والمســـرح والمعارض 
التشـــكيلية والعروض الموســـيقية، كما تمت 
إضافة جزء من سوق سور الأزبكية المخصص 

للكتب المستعملة والتي تباع بأسعار زهيدة.
وفي ســـابقة فريدة من نوعها تشارك مكتبة 
المعادي للكتب المســـتعملة فـــي فعاليات هذه 
الدورة، وتقدم المكتبة نحو خمسين ألف كتاب 
مستعمل في كل الموضوعات الأدبية والعلمية 
وبلغـــات عديدة منها: الإنكليزية، والفرنســـية، 
والإســـبانية،  والإيطاليـــة،  والألمانيـــة، 

والهولندية، واليابانية، والكورية.

المغرب في الواجهة

يحـــل المغرب ضيف شـــرف علـــى معرض 
القاهـــرة الدولي للكتاب في دورته الـ48، وتأتي 
هـــذه الاســـتضافة تأكيـــدا لرســـوخ العلاقات 
الأخويـــة بين الشـــعبين المغربـــي والمصري، 
وتعزيزا لاســـتمرارية وقوة التلاقح الذي يسم 

منـــذ عقـــود الثقافتيـــن المغربيـــة والمصرية. 
ويتمثل الحضور المغربـــي في هذه التظاهرة 
العربيـــة والدولية بمشـــاركة أبرز مؤسســـات 
النشـــر المغربيـــة، بالإضافـــة إلـــى عـــدد من 
المؤسســـات الحكوميـــة والجامعية والبحثية 
مـــن خلال رواقين؛ أحدهمـــا مخصص للعرض 
والآخر للناشـــرين، وذلك على مساحة تتجاوز 
220 متـــرا مربعا. هذا إلـــى جانب تقديم عرض 
وثائقـــي يعكـــس تنـــوع المحصـــول التأليفي 

المغربي، في صنفيه البحثي والإبداعي.
وفي الســـياق ذاته، ســـتعمل وزارة الثقافة 
المغربيـــة علـــى تنزيـــل برنامـــج ثقافـــي ثري 
ومتنوع يتضمن ثلاثين نشـــاطا ثقافيا، ما بين 
ندوات، ومحاضرات، وقراءات شعرية، ولقاءات 
ثنائيـــة تجمـــع كتابا مغاربة بكتـــاب مصريين 
وتقديمات كتب، يشـــارك فيها أكثر من خمسين 
من المفكرين والكتاب والروائيين والشـــعراء، 
تتصدرهـــم الأســـماء المغربية الحائـــزة على 
جوائز وطنيـــة أو عربية أو دوليـــة، بالإضافة 
إلـــى حفـــل موســـيقي حافـــل بفقـــرات تعكس 
تنـــوع الإنتاج الموســـيقي والغنائي المغربي، 
ومعرض للفن التشكيلي، وعرض لمجموعة من 

الأفلام السينمائية المغربية.
مـــن جهة أخـــرى ســـيكون للجزائر، ضيف 
شـــرف الـــدورة القادمـــة، النصيـــب الأوفر في 
مشـــاركتها هـــذا العـــام، حيـــث ســـتحضر 27 
دار نشـــر، بأكثـــر مـــن 800 عنـــوان، وفـــي هذا 
الســـياق يؤكـــد حميدو مســـعود، المدير العام 
لـ“المؤسســـة الوطنية للفنـــون المطبعية“، أن 
”أغلبية دور النشـــر الجزائرية ليست لها ثقافة 
المشـــاركة في المعـــارض الدوليـــة والتعريف 

بكتابها وإصداراتها لدى الأجانب“.

ضيوف وندوات

تشمل فعاليات المعرض 14 أمسية شعرية 
يشـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 100 شـــاعر مصري 
وعربـــي. ومـــن بيـــن أبـــرز الحاضريـــن نذكر: 
أحمـــد عبدالمعطـــي حجازي، وأحمد ســـويلم، 
ومحمـــد إبراهيـــم أبوســـنة، وحســـن طلـــب، 
وأحمـــد عنتر مصطفـــى، وســـعد عبدالرحمن، 
وإيهـــاب البشبيشـــي، وجابر بســـيوني، وأمل 
عامـــر، وخيري جبودة ، وســـيد حجاب، وفريد 
أبوسعدة، ومحمد كشيك، وفتحي عبدالسميع، 
وســـامح محجـــوب، ومحمود ســـليمان، وعلي 
ونهـــى  عبدالرحمـــن،  وفـــردوس  عبدالعزيـــز، 
البلك، ومحمد عيد إبراهيم، ومحمد ســـليمان، 
وعزت الطيري، وإبراهيم البجلاتي، والســـماح 
عبدالله، وناصر دويدار، وعبدالحميد محمود، 
عبدالعال،  وســـوزان  عبدالموجود،  ومنتصـــر 
وهدى حســـين، ومي منصور، وميسرة صلاح 
الديـــن (مصـــر)، وراشـــد الزبير السنوســـي، 
وعبدالمولـــى البغـــدادي، وخديجة بســـيكري، 
وفريـــال الدالـــي (ليبيـــا)، وحبيـــب الصايـــغ، 
ومحمد البريكي، وخلود المعلا، ونعيمة محمد 
حسن (الإمارات)، وشـــان يونغ تشن (الصين)، 
وفاتنة الغرة، ويوسف القدرة (فلسطين)، وعلي 
الرباعـــي، ومها باعشـــن، وعبداللـــه الخضير 
(الســـعودية)، وصـــلاح بوســـريف، وياســـين 
عدنان، وفاتحة مرشيد، وصلاح الوديع، وثريا 

ماجدوليـــن (المغرب)، وأمجد ســـعيد، وضياء 
الأســـدي (العراق)، وهاني الصلـــوي (اليمن)، 

ولمياء المقدم (تونس).
يحل فـــي معرض القاهـــرة الدولي للكتاب، 
هذا العـــام، العديـــد من الضيـــوف، على غرار 
الشـــاعر السوري أدونيس، والشاعر البحريني 
قاسم حداد، والممثل المصري محمود حميدة، 
والباحث المصري هاني النقراشـــي، والباحث 
التونســـي فتحي التريكي، والباحث المصري 
مراد وهبة، والناقد والأكاديمي المغربي سعيد 
بن ســـعيد العلوي، والفنـــان المصري محمود 
حميـــدة، والباحـــث والعالـــم المصـــري جلال 

الجميعي.
من جهـــة أخرى، يناقـــش الناقـــدان أمجد 
ريـــان وأحمد عبدالـــرازق أبوالعلا، المجموعة 
القصصيـــة الجديـــدة للكاتب محســـن يونس 
”حســـن الســـماع وطيـــب المقـــام“، فـــي ندوة 
تقـــام الســـبت 28 ينايـــر الجاري، كما يشـــارك 
المركـــز القومي للترجمة في النشـــاط الثقافي 
بالمعـــرض بثلاث نـــدوات بعنوان ”الشـــباب 
والعلـــم“، و“التراث والمـــرأة“، و“وثائق حرب 
أكتوبر“، ومائدة مســـتديرة بعنوان ”الشـــباب 
والترجمة“. كمـــا تقيم الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والندوات، 
كذلك تشـــارك الإدارة العامة للنشر بالعديد من 
حفلات التوقيع لأحدث الروايات والدواوين من 

إصدارات الهيئة.

عناوين جديدة

أعلنـــت ”الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة“ عن 
مشـــاركتها في هذه الدورة بأكثـــر من 25 كتابا 
جديدا، ومن بين إصدارات الدار الجديدة نذكر: 
رواية ”نبوءات سوداء“ لشريف شعبان، وكتاب 
”رجـــل العاصفة“ للكاتب أحمـــد مبارك، وكتاب 
”مصـــر من غيـــر لـــف ودوران“ لرجـــل الأعمال 
نجيـــب ســـاويرس، وروايـــة ”اســـمي فاطمة“ 

للكاتب عمرو العادلي.
كما تشـــارك مكتبة الإســـكندرية هذا العام، 
بأحـــدث إصداراتهـــا، وهـــي ”معجـــم التحفة 
الوفائيـــة فـــي العاميـــة المصريـــة“، تأليـــف 

الراحـــل وفـــا أفندي محمـــد القونـــي، وكتاب 
”اليخت محروســـة.. رحلة مع اليخت الملكي“، 
و“الآثار العربية: منتخبات من أبحاث المؤرخ 
الدكتـــور جواد علـــي“، وهو صـــادر عن مركز 
المخطوطات بمكتبة الإســـكندرية ومن تصدير 
الباحث إسماعيل سراج الدين، وتقديم الدكتور 
اد معـــروف، وإعـــداد وتحرير أحمد  ـــار عوَّ بشَّ
عبـــد الرحيـــم، وكتـــاب ”التراث الموريســـكي 
المخطـــوط“ الصـــادر عن مركـــز المخطوطات 
بمكتبة الإسكندرية، من ترجمة وتعليق الباحث 
محمد عبدالسميع، بالإضافة إلى كتاب ”ذاكرة 
الإســـكندرية الفوتوغرافيـــة“، للباحث حســـام 
عبدالباســـط، والصادر عن مشروع ذاكرة مصر 

المعاصرة بمكتبة الإسكندرية.
وفي الســـياق ذاته يؤكد أنور مغيث، مدير 
المركـــز القومـــي للترجمة، أن المركز يشـــارك 
بأكثر مـــن 250 عنوانا جديـــدا متنوعة ما بين 
المعـــارف العامـــة، والفلســـفة وعلـــم النفس، 
والعلـــوم الاجتماعية، والعلوم البحتة والعلوم 
التطبيقيـــة، والفنـــون، والآداب، والجغرافيـــا، 
والآثـــار والتراجم، وأيضا طبعـــات جديدة من 

أكثر الكتب مبيعا والتي نفدت بالكامل.
وتحضـــر دار ”أطلـــس للنشـــر والتوزيع“، 
بمعـــرض القاهرة الدولي للكتاب، بـ100 إصدار 
جديـــد، متنوعـــة بيـــن الروايـــة والمجموعات 
القصصية والشـــعر والكتب الأكاديمية، وأبرز 
هذه الإصدارات: ”القصص القرآني في تفسير 
الشـــيخ الشـــعراوي“، للباحثة ناديـــة عمارة، 
وكتاب ”ليطمئن قلبي“ للباحث شريف شحاتة، 
وروايات ”ديالا“ للكاتبة لمياء السعيد، و“أردت 
للإعلامية سارة أسامة، و“قتل  أن أغير نفسي“ 
مع سبق الحب“ للكاتب والمخرج مجدي كمال، 
وكتاب ”أموت فـــي الانحراف“ للصحافي وائل 
المـــلاح، وكتاب ”دكتور لا مؤاخـــذة من تاني“ 
للباحـــث شـــادي خيـــري، ورواية ”أمـــواج لا 

تنتهى“ للكاتب أحمد سيد أحمد.
وتزامنـــا مـــع معـــرض القاهـــرة الدولـــي 
للكتـــاب يصدر ديوان ”18 نيســـان“، للشـــاعر 
محمد البديوي، عن دار ”دون للنشـــر“، وديوان 
”منتهى العشـــق“ للشـــاعر معتز عبدالموجود، 
عن دار ”إبداع للنشر“، ورواية ”قلوب كسيرة“، 

للكاتبـــة ريهام عيـــاد، عن دار ”أطلس للنشـــر 
والإنتـــاج الإعلامـــي“، وأيضا رواية ”ســـرايا 
الجابي“ للكاتب إســـلام البنا، عن دار ”الرواق  
للنشـــر والتوزيـــع“، وكتـــاب ”كلمـــة“، للكاتب 
مصطفـــى حســـني، عـــن دار ”نهضـــة مصر“، 
وكتـــاب ”العراق.. حرب بلا نهايـــة من الغزو.. 
إلى داعش“، للكاتبين مصطفى بكري ومحمود 
بكري، عن دار ”سما للنشر والتوزيع“، ورواية 
”شـــبه عاريـــة“، للكاتـــب رضـــا ســـليمان، عن 
دار ”ســـما للنشـــر والتوزيع“.  كما يقيم جلال 
البحيري حفل توقيع لديوانه ”سجن بالألوان“.

فنون وأنشطة للأطفال

يتضمـــن برنامـــج الهيئة العامـــة لقصور 
الثقافـــة المصريـــة إقامة ثلاث فقرات تشـــمل 
مشـــاركة شـــعراء شـــباب الجامعات، وشـــاعر 
وفنان، إضافة إلى الليالي الشـــعرية، كما تقيم 
الإدارة المركزيـــة للدراســـات والبحوث العديد 
من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة وتشمل 
مخيما للأطفال ويتناول مسابقات ثقافية وفنية 
وأراجوز وعرائس وندوات ثقافية للأطفال. كما 
تقيـــم الهيئة عروضا للفرق الفنية تشـــمل فرق 
كورال الأطفال وموسيقى عربية، بالإضافة إلى 
العروض المســـرحية التي يشـــارك فيها رواد 

القصور والبيوت من الأطفال والموجهة لهم.
كمـــا تضم الأنشـــطة ورش فنون تشـــكيلية 
ورســـم على الوجه، كما تشـــارك الإدارة العامة 
للمهرجانـــات بالعديد من الفقرات للفرق الفنية 
مـــن الفنـــون الشـــعبية والموســـيقى العربية 
والآلات الشـــعبية، إلى جانب مشاركة مجموعة 
من أشهر المطربين بمصاحبة فرق الموسيقى 

العربية بالهيئة.

ــــــث عراقته، أو عدد  ــــــاب حدثا ثقافيا كبيرا، ســــــواء من حي يشــــــكل معــــــرض القاهرة للكت
المشــــــاركين فيه الذي يتجاوز الثمانمئة عارض، بالإضافة إلى عدد زواره الذي وصل إلى 
مليوني زائر خلال الدورة الســــــابقة، ويعد المعرض واحدا مــــــن أكبر المعارض في العالم 
والأكبر في العالم العربي وأقدمها كذلك، إذ تأسس عام ١٩٦٩، وفي عام ٢٠٠٦ أُعتبر ثاني 
أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. يصل المعرض هذه السنة إلى دورته 
ــــــة والأربعين، والتي تقام خلال الفترة الممتدة مــــــن ٢٦ يناير الجاري، وإلى غاية ١٠  الثامن
فبراير المقبل، بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة وقاعة المعارض في قاعة المؤتمرات.

في سابقة فريدة من نوعها مكتبة 

المســـتعملة  للكتـــب  المعـــادي 

تشـــارك بنحو 50 ألف كتاب أدبي 

وعلمي مستعمل

 ◄

هل يشهد ثاني أكبر معرض كتاب في العالم إقبالا من القراء هذا العام

مـــن  العديـــد  يقيـــم  المعـــرض 

بالإضافـــة  الثقافيـــة  النـــدوات 

إلـــى عروض الســـينما والمســـرح 

والمعارض التشكيلية والعروض 

الموسيقية

i
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ فاز المؤرخ البريطاني، تيموثي 
جارتون آش، بجائزة شارلمان 
الألمانية المرموقة لعام 2017، 

لمساهمته في المناقشات حول 
المعايير والقيم في أوروبا، وفقا لما 

أعلنته المؤسسة المانحة للجائزة 
مؤخرا.

◄ تستمر هذه الأيام فعاليات 
الدورة الرابعة من مهرجان التصوير 

الفوتوغرافي في منطقة البحر 
المتوسط ”فوتوميد“ في العاصمة 

اللبنانية بيروت.

◄ اختارت لجنة مسابقة أمير 
الشعراء في موسمها السابع 

42 شاعرا ليتأهلوا إلى مرحلة 
الاختبارات النهائية من بين الـ150 

الذين تقدموا لمقابلة اللجنة، وافدين 
إلى أبوظبي من 27 دولة عربية 

وأجنبية.

◄ كرمت وزارة الثقافة الفلسطينية 
مؤخرا الروائيين يحيى يخلف، 

وإبراهيم نصرالله، وإلياس خوري، 
في حفل أقيم في العاصمة الأردنية 

عمّان.

عن دار زينب للنشـــر والتوزيع، صدرت أخيرا للشاعر التونسي منصف الخلادي مجموعة شعرية 

بعنوان {مزاج القنفذ»، وهي المجموعة الثانية في رصيد الشاعر.

صدر عن منشورات مكتبة المدارس بالدار البيضاء كتاب نقدي جديد للكاتب المغربي شعيب 

حليفي بعنوان {ثقافة النص الروائي». ويضم الكتاب قراءات في نصوص روائية مختلفة.

} القاهــرة - التغيرات التي شـــهدها العالم 
العربي، وخاصة الحروب واستشـــراء العنف 
والطائفيـــة والتطرف، ســـاهمت في ترســـيخ 
صـــور ســـطحية عن الإنســـان العربـــي، الذي 
غالبا ما تصوره الفنون ووســـائل الإعلام في 
صورة الجاهل والعنيف والمتطرف، وتصور 
المرأة على أنها عنصر سلبي مستلب الوجود 

والكيان.
وشـــأنها شـــأن صورة الرجل العربي، لم 
تتغيـــر صورة المـــرأة العربية التـــي يقدمها 
الغـــرب، صـــورة نمطيـــة مجافيـــة للواقع في 
الكثير من الأحيان، وإن تراجعت هذه الظاهرة 
نســـبيا منذ عام 2011، وتحديـــدا منذ أحداث 

”الربيع العربي“.
وفي هذا السياق، ترصد الباحثة ياسمين 
أســـامة عبدالمنعم في كتابها الصادر مؤخرا 
عن دار العربي للنشـــر بعنوان ”صورة المرأة 
العربية في الصحافة الأميركية والبريطانية“ 
ملامـــح الصـــورة المشـــوهة للمـــرأة العربية 

خاصة في الإعلام الغربي.
وتؤكـــد الباحثة أنه على الرغم من التطور 
التكنولوجي وتحسن أوضاع المرأة العربية، 
ظلـــت الصحافـــة الغربية تقدم صـــورا قديمة 
ومشـــوهة ومتحيزة ضد العـــرب بصفة عامة، 
والمرأة العربية بصفة خاصة، حيث دأبت على 
تقديمهـــا في صور نمطية تعكس الاستســـلام 
والســـلبية والأمّية والانقياد والتبعية للرجل 
والمجتمـــع وعاداته والتقاليـــد التي تحكمه، 
حيـــث لا تبرز مـــن دور المـــرأة إلا تلك الأدوار 
التقليديـــة المربوطـــة بالإنجـــاب والبيت، في 

تجاهل تام لما حققته من نجاحات في مجالات 
عديدة.

وأشـــارت إلـــى أن أحداث ســـبتمبر 2001 
وتداعياتها أضافت المزيد من التشوهات على 
صورة المرأة العربية بعد أن ارتبط الإســـلام 
بالإرهاب في أذهان الغرب، وســـاد الخوف من 
الإسلام والمســـلمين بصفة عامة، ومن العرب 
بصفة خاصة باعتبارهم ”الخطر الجديد على 

الحضارة الغربية“.
وتبيـــن عبدالمنعم في كتابها 
أن هـــذه الصـــورة اختلفـــت منذ 
التي  ثـــورات ”الربيع العربـــي“ 
مثلـــت نقطـــة تحول فـــي نظرة 
عدد مـــن الـــدول الغربيـــة إلى 
العالم العربي، وانعكست على 
التناول الإعلامي لهذه المنطقة 
مـــن العالم التـــي عانت كثيرا 
من الاضطهـــاد ونظرة الغرب 
وتقييمه  وأحكامه  الســـلبية 
الجائـــر لشـــعوبه وثقافتـــه 
للمرأة  وبالتالي  وحضارته، 

العربيـــة التـــي قامـــت بدور محـــوري في 
الاحتجاجات والتظاهرات، وكانت لها مشاركة 
لافتة أبهرت الغرب حكومات وشـــعوبا، وربما 
جعلتهـــم يعيدون النظر في الصـــور النمطية 
القديمـــة التي لم تكن تـــرى في المرأة العربية 
ســـوى ذلـــك العنصـــر الســـلبي والمغيّـــب، 
وتغافلت عـــن حاضرها الحافـــل بالإنجازات 
والنجاحات. وتقول الباحثة إن هذا التغير بدا 
الأميركية  واضحا في اختيار مجلـــة ”التايم“ 

في عددها الصادر في 14 ديســـمبر 2011 وجْهَ 
متظاهرة عربية نشـــرته علـــى غلافها بعنوان 
”المتظاهرة العربيـــة“، باعتبارها من بين أهم 
مئة شـــخصية أثّرت في العالم عام 2011، كما 
البريطانية على  نشـــرت صحيفة ”الغارديان“ 
رأس قائمتها لأهم عشر نساء في 2011 صورة 
لامرأة عربية تقف فـــي مواجهة مدرعة للأمن 
تعبيرا عن شجاعة المرأة العربية في مقاومة 

رموز القمع والظلم.
أنهـــا  عبدالمنعـــم  وتوضـــح 
اختـــارت فـــي دراســـتها عينـــة من 
والبريطانية  الأميركيـــة  الصحافـــة 
اليوميـــة والأســـبوعية خـــلال ثلاث 
عن  للكشـــف   ،(2013-2011) ســـنوات 
عناصـــر هـــذه الصـــور ومكوناتهـــا 
الرئيســـية وتحليـــل مـــا تضمّنته من 

اتجاهات.
لـــذا فالكتـــاب يغطي فتـــرة زمنية 
فاصلـــة شـــهدت أحداثـــا مهمـــة غيرت 
كثيـــرا من أوجـــه الحيـــاة السياســـية 
العالم  فـــي  والاجتماعية  والاقتصاديـــة 
العربي، وامتدت آثارها إلى العالم أجمع، 
الأمر الذي يفســـر الاهتمام غير المسبوق من 
قِبل الصحافة العالمية بالمرأة العربية، التي 
خرجـــت في المظاهـــرات الاحتجاجية وقادت 
المســـيرات المطالبـــة بالإصلاح السياســـي 
والتحـــول الديمقراطي في بلادهـــا، وظهرت 
فـــي صـــورة مغايـــرة عـــن الصـــور النمطية 
القديمة التي اعتادت وســـائل الإعلام الغربية 

تقديمها.

وتقول الباحثة إن هناك تحســـنا ملحوظا 
في مكونات الصورة التي تقدمها الصحافتان 
الأميركية والبريطانيـــة لجماهير قرائهما عن 
المرأة العربية، حيث وصفت كلاٌّ منهما بأنها 
امرأة مثقفة وشـــجاعة ومتحدية للمشـــكلات 
التـــي تواجههـــا، وأبرزت أدوارهـــا المتعددة 
فـــي المجتمع، كما قدمت نماذج لشـــخصيات 
السياســـة  مجـــالات  فـــي  ناجحـــة  نســـائية 
والاقتصـــاد وإدارة الأعمـــال والفن والرياضة 
وغيرهـــا من المجالات التـــي برعت العربيات 

فيها.
أجهـــزة  إنشـــاء  إلـــى  الباحثـــة  وتدعـــو 
للرصد الإعلامي المنتظم والمســـتمر لصورة 
المرأة العربية في وســـائل الإعـــلام الإقليمية 
والعالميـــة، وعـــدم الاقتصـــار علـــى وســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة، حتى يمكـــن التصحيح أو 
التعديل أو الرد علـــى الادعاءات والتجاوزات 
أولا بأول، قبل أن تستقر في أذهان الجماهير 
وصناع القرار وخاصة في أذهان المجتمعات 

المختلفة ثقافيا.
كما توضح عبدالمنعـــم أهمية الإعلام في 
صناعة الـــرأي وبناء ثقافـــة المجتمعات، لذا 
دعـــت الباحثة إلـــى توفير حيـــز إعلامي دائم 
لتقديـــم صور أكثـــر عمقا عن المـــرأة العربية 
والإنســـان العربي بصفة عامة، هذا الإنســـان 
المحاصـــر اليوم بيـــن نظرة الآخـــر النمطية 
وبيـــن واقعه الصعب، ولكنـــه يظل يحاول في 
كل مرة تقديـــم الإضافة في شـــتى المجالات، 
والكثيـــر من العرب نجحوا فـــي تبوؤ مراتب 
علمية أو قيادية عالية في شتى أنحاء العالم. 

الغرب يرسم صورة أخرى للمرأة العربية 

ّ
سلطة الكم

} حين أصدرت الكاتبة المصرية أهداف 
سوّيف روايتها ”في عين الشمس“ 

بالإنكليزية سنة 1992، لفتت الانتباه بحجمها 
الكبير، حيث شارفت الثمانمئة صفحة، 

ولم ينشغل آنذاك بمتن الرواية إلا بعض 
النقاد العرب، ممن اعتبروه عائقا في سبيل 
ترجمتها وانتشارها عربيا، بيد أن الروائية 

ستبرز في حوار معها أن أسبابا تتعلق 
بطبيعة النص وتفاصيله الجريئة هي 

العائق الحقيقي، أما متن الرواية فقد كان 
في الأصل ممتدا في أكثر من ذلك، قبل أن 

يختصره الناشر الإنكليزي لمبررات هيكلية 
وأسلوبية. والحق أن أيا من الذين كتبوا عن 
الرواية، في الغرب، انشغل بعدد الصفحات، 

مثلما لم ينشغل أحد من قبل بصفحات 
روايات كونراد وبروست وإيميلي برونتي.

وفي مقابل الروايات الطويلة، عرفت 
الساحة النقدية عددا كبيرا من الأعمال 

النقدية والفكرية الطويلة التي لم ينتقص 
يوما طولها من قيمتها المعرفية، أستحضر 

هنا كتاب ”بدايات“ لإدوارد سعيد (أزيد 
من خمسمئة صفحة) و“تاريخ الجنون 

في العصر الكلاسيكي“ (أزيد من ستمئة 
صفحة) و“الزمن والسرد“ لبول ريكور 

(ثلاثة مجلدات)، وهي كلها أعمال طويلة 
مسرفة في التفصيل، وتمتد عبر العشرات 

من الأقسام والفصول والمباحث، حيث مثل 
المتن الغزير المتشابك ذو النفس المطنب، 

عنصرا جوهريا في عبقرية تلك الأعمال 
واستثنائيتها.

أستحضر سمة الإسهاب التحليلي 
والنثري بعد هيمنة ما يمكن تسميته 

بسلطة ”المختصر“ الذي ليس مفيدا في 
كل الحالات، وإنما يبدو تحايلا على القارئ 

أحيانا، واستهانة بالمعارف، وانحيازا 
لبلاغة ”اللّمع“، التي بدأت تهيمن على 

وسائط التواصل الحديثة، وعلى الصحافة، 
ذلك أنه لا يمكن اعتبار مقال من خمس 

صفحات بحثا مستوفيا لشروط الاستقصاء 
والتحليل، مثلما لا يمكن قبول رواية من 

خمسين صفحة بحجة أن عوالمها ضيقة، 
لهذا أتفهم ذلك الشرط المبدئي في عدد 
من الدوريات العلمية القاضي باستيفاء 

الدراسات عددا من الكلمات، بمثل ما أتفهم 
إحالة عدد من الناشرين الغربيين لنصوص 

الروايات على مختصين للنظر في ”كمّها“ 
وطلب الزيادة فيها أو اختصارها.

 فالكلمات، عزيزي القارئ، تدل على معان 
كبرى أو صغرى لا يهم، لكنها حين تنتظم في 

جمل وفقرات فهي تدل على كم من الدلالات 
والمعارف، ولنقل على قدرة في امتلاك اللغة 

وامتلاك المعلومة، طبعا ثمة شيء اسمه 
الأسلوب، الذي هو استعمال فردي لمدونة 
اللغة وأنساقها ولمنجز المعارف، بيد أنه 

شأن شخصي قد يحاكم بحدي التبسيط 
والتعقيد، أمر لا علاقة له بالقدرة الأصلية 

على تشغيل اللغة وامتلاك المعرفة التي قد 
نحاكمها بحدي الخطأ والصواب والحسن 
والضعيف، في النهاية كم الكلمات والجمل 

والفقرات والصفحات قاعدة مركزية في 
التعبير، لا يمكن أن نقول شيئا دون أن 

نقوله، أو نتعلل بالندرة الكثيفة أو الاقتصاد 
الدال.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

عواد علي  

} مســـرحية ”أنت لســـت غارا“ للكاتب التركي 
عزيز نيســـين واحـــدة من أنجح المســـرحيات 
الكوميديـــة الســـاخرة والأصيلـــة فـــي مبناها 
ومنحاهـــا. وقـــد حظيـــت باهتمـــام الكثير من 
المخرجيـــن فـــي المســـرح العربـــي، فقدموها 
بأشـــكال إخراجية مختلفة، لـــم تتخطّ أي منها 
المغزى الأساســـي للنص، وهو فضح السلوك 
الانتهازي والوصولي للمسؤولين الحكوميين، 
الذين لا يردعهم وازع أخلاقي عن قلب الوقائع، 
وتزييـــف الحقائـــق، وإيهام الناس البســـطاء 
بصحـــة أكاذيبهـــم بغيـــة تحقيـــق مصالحهم 
الشـــخصية، وذلك بجعل رجل جبان وخسيس 

وجاسوس بطلا قوميا.

بطل مزيف

المخرج الأردني أشـــرف طلفـــاح واحد من 
المخرجين الذيـــن أغراهم هـــذا النص، فقدمه 
في عرض متقن جماليا ودلاليا، بســـينوغرافيا 
تعبيرية متقشـــفة، مسندا شـــخصياته الثلاث 

إلـــى: أحمد العمري (فـــي دور صالصي رئيس 
جهاز الأمن الســـري)، وعماد الشـــاعر (في دور 
بريـــن مدير بلدية البلدة)، وعبدالرحمن صايمة 
(فـــي دور غارا). وقـــد تمكن هـــؤلاء الممثلون 
من تجســـيدها علـــى نحو بارع بمـــا يمتلكونه 
مـــن حضور طاغ في الإلقـــاء المبالغ في نبراته 
والمثيـــر للســـخرية المريـــرة، وفـــي الحركات 

والإيماءات الجسدية الطريفة.
يقوم النص على حكاية بطل مزيف اســـمه 
مه الســـلطة الحاكمة الفاسدة في بلدة  غارا تكرِّ
يونتابور، على أســـاس أنه أدّى أعمالا بطولية 
خارقـــة في الحـــرب، وضحّـــى بحياته من أجل 
وطنه، في حين أنه في الحقيقة إنســـان يائس 
وجبان حـــاول الانتحـــار عدة مـــرات، وتطوّع 
في الجيـــش ليرتاح من زوجتـــه العاهرة التي 
حـــاول أن يطلقهـــا أكثر من مـــرة، إلاّ أن بعض 
كبار الســـادة في البلدة حالوا دون ذلك ليغطي 
علـــى علاقتهم بها. وكان غارا يتمنى في إحدى 
المعارك أن تنال منـــه رصاصة واحدة تريحه، 
لكـــن ما من رصاصة نالت منه ســـوى تلك التي 
وجهها إليـــه قائد المعركة فأصابه في ســـاقه 

وهو يحاول الهرب. 
تبدأ المســـرحية بحفل إزاحة الســـتار عن 
النصب التذكاري للبطل القومي الشـــهيد غارا، 
الذي أشيع عنه أنه استبسل في معارك عديدة. 
ويتســـابق علـــى تمجيده والإشـــادة ببطولاته 
كل مـــن رئيس جهاز الأمن الســـري، صالصي، 
ومديـــر بلدية البلدة بريـــن. الأول يلقي خطابا 
رنانا يزعم فيه أن غارا كان من أقرب أصدقائه، 

وأنـــه تعلم منه الكثير مـــن المثل والأخلاقيات 
التي تشـــجّع على التضحيـــة بالنفس من أجل 
عزة الوطن وكرامته، ويقرر أن يغير اسم بلدته 
مـــن يونتابور إلى غارابـــور تكريما له، ويتكرر 
الخطـــاب ذاته مـــع مديـــر البلديـــة بادعاءات 

ومبالغات جديدة في وصف الشهيد ومناقبه.
وبينمـــا صالصي وبرين على هـــذه الحال 
يدخل شخص مشرّد إلى المسرح ويتبوّل على 
النصب، فيطيـــر صوابهما من هـــذا التصرف 
الشـــائن، ثم يتفاجآن بأن هذا المشرّد هو غارا 
نفسه، فتشكّل عودته عبئا ثقيلا عليهما وكشفا 
لأكاذيبهما أمام أهالـــي يونتابور، وعائقا أمام 
طمعهمـــا في الحصول علـــى مناصب عليا، لذا 
يبـــدآن بالتحقيق معه ويقـــرران التخلص منه 
ومحـــو هويتـــه الحقيقية للإبقـــاء على هويته 

الوهمية المزيّفة التي صنعاها. 
وبمـــا أن غـــارا عائد إلى بلدتـــه بعد غياب 
دام عدة ســـنين ليرى أمه وشـــجرة الســـنديان 
التي تحمـــل ذكريات طفولته، فإنـــه يقدم لهما 
كل المعلومـــات الحقيقيـــة عن نفســـه، فإذا به 
ليـــس بطلا، ومـــا روي عنه من مواقف ليســـت 
إلاّ أوهاما ومغالطـــات، من ذلك مثلا أنه عندما 
حمل الرقيب الجريح بعيدا عن ساحة المعركة 
ليسرق الأموال التي في جيبه ظنوا أنه يحاول 
إنقاذه، رغم شراســـة المعركة، فأعطوه وساما، 
وعندمـــا فتش جيوب أحد الجنـــود القتلى ولم 
يجد معه شيئا انتزع سنّيه الذهبيتين، ولكنهم  
ظنوا أيضا أنه يحاول أن ينقذ جريحا فمنحوه 
وســـاما ثانيـــا. وهكذا راح يحصـــد العديد من 

الأوسمة على ما اقترف من نذالات.
الفـــرص  يقتنـــص  كان  خســـته  وبســـبب 
ليجالس جنود العدو، ويلعب القمار معهم على 
أوسمته. وبهذه الاعترافات الصادمة، والمثيرة 
للسخرية يفضح غارا تسلق رئيس جهاز الأمن 
السري، ومدير البلدية إلى منصبيهما اعتمادا 
على خدعة البطل القومي. ولذلك فهما يحاولان 
منعه من دخول البلدة، ويرشـــيانه بمبلغ قليل 

مـــن المال وعلبة ســـجائر لحملـــه على العودة 
من حيث أتى، وحين يرفض يشـــدّان حبلا على 
رقبتـــه ويخنقانه وهما يصيحان ”أنت لســـت 
غارا“. وبمـــوت غارا وتضيع الحقيقة المؤلمة، 
وينتصر الزيف، ويظل الناس مصدّقين الكذبة 

التي صنعتها المصالح.

صورة مقلوبة لغارا  

ســـبق للروائي الجزائري رشـــيد ميموني 
أن كتـــب روايـــة بعنوان ”النهـــر المحول“ عام 
1986 تقـــوم على علاقـــة تناصية مع هذا النص 
المسرحي، لكن بصيغة معارضة، أي أنه تعامل 
معه تعاملا تحويليا لا ينفي الأصل بل يســـهم 
في استمراره وقابلا للتجديد. وقد كيّف الكاتب 
الجزائـــري عمـــر فطمـــوش هـــذه الرواية إلى 
نص مســـرحي يحمل العنوان نفسه، أخرجته 
حميـــدة آيت الحاج عـــام 2007. يروي العرض، 
كما الرواية، قصة مقاوم جزائري كبير اســـمه 
محند العربي، يصاب فـــي معركة مع الاحتلال 
الفرنســـي فيفقـــد وعيه، وبعد ســـنوات طويلة 
يســـتعيد وعيه ويقرر العـــودة إلى بلدته حيث 
يعيـــش أهلـــه (والـــداه وزوجته وابنـــه) ليجد 
عالمـــا مختلفا لا يعرف تفاصيله، فيســـأل أول 
شـــخص يقابله في البلدة عـــن بعض معالمها 
العمرانيـــة مثـــل أيّ غريـــب تطأ قدمـــاه عالما 
جديـــدا، وتقوده خطواته إلى ثلاثة أنصاب من 
الرخام نُقشت عليها أســـماء شهداء المقاومة، 
فيطلب من الشـــخص ذاته أن يقرأ له الأســـماء 
المنقوشة، ويفاجأ بأن اسمه مدرج معها. ومن 
هنا تبدأ رحلـــة صراعه ومعاناته، وهو يحاول 
إقنـــاع الجميع بأنـــه محند العربي، ويســـعى 
إلى اســـترجاع هويّته ولقاء أهله، لكن سلطات 
البلدة كلها تهدده وتنصحه بالرجوع من حيث 
جاء، أي العودة إلى عالم النسيان لكي لا يؤثر 
على امتيازاتها ومصالحها التي حصلت عليها 

من جراء استشهاده.

[ مسرحية {أنت لست غارا» كوميديا ساخرة تفضح السلوك الانتهازي للسلطة
بطل مزيف يقتنص الفرص ليجالس جنود العدو

يكون للكوميديا الســــــاخرة في المســــــرح، عــــــادة، أبلغ التأثير حينمــــــا يفترض المتلقي في 
الشــــــخصيات ذات المقام العالي الكمال في السلوك، والحصافة في الرأي، والصدق في 
التعبير، لكنه يتفاجأ بأنها على العكس تماما، أي أنها شخصيات هزيلة وكذّابة ومضللة 
وفاقــــــدة للقيم، حتى يبادر بالتهكــــــم عليها. وعندما يلتقي النص الســــــاخر المتقن بالممثل 
المقتدر والمخرج المبدع تبلغ الســــــخرية أوجها وتحقق هدفها، على النقيض من المســــــرح 

الهزلي الذي يهدف إلى الإضحاك فحسب من خلال التهريج.

النص يقوم على حكاية بطل اسمه 

غـــارا، تكرمـــه الســـلطة الحاكمـــة 

الفاســـدة في بلـــدة يونتابـــور على 

أساس أنه بطل حرب
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حسونة المصباحي  

} تعـــدّ فرقـــة ”العازفات“ التي تشـــرف عليها 
الفنانة التونســـية أمينـــة الصرارفي أول فرقة 
موســـيقية نســـائية، لا فـــي تونس فحســـب، 
بـــل وفي العالـــم العربي أيضا، فمنـــذ البداية 
انجذب إليهـــا الجمهور التونســـي لما تميزت 
به هـــذه الفرقة من مهارة فـــي الغناء والعزف 
على مختلف الآلات الموسيقية، التقليدية منها 
بالخصوص، ثم لم تلبث أن اتســـعت شهرتها 
بعد أن قدمـــت عروضا في أوبرا القاهرة، وفي 
مهرجان جرش بالأردن، وفي مهرجان بير زيت 
بفلســـطين، وفي مهرجان الموسيقى الأندلسية 
بالـــدار البيضـــاء وفـــي مهرجان الموســـيقى 

العربية بالبحرين.
أحيـــت فرقـــة العازفات التـــي تحتفي هذا 
العـــام بيوبيلها الفضي العديـــد من الحفلات 
الموســـيقية في أكثـــر من عاصمـــة عالمية على 
غرار أمستردام، ونيويورك على هامش الدورة 
الســـنوية للأمم المتحدة، و“رويـــال أكاديمي“ 
بلنـــدن، وفي معهـــد العالم العربـــي بباريس، 
وفـــي المتحـــف الوطنـــي بفيينا، وفي مســـرح 
”المونيمونتال“ بمدريد، وفي ســـتوكهولم وفي 

طوكيو وغيرها.
أمينـــة الصرارفـــي هـــي نجلة الموســـيقار 
التونســـي الراحل قدور الصرارفي الذي لعب 
دورا أساســـيا في تطوير الموسيقى التونسية 
في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، 

فقد كان أول فنان تونســـي يؤسس أوركسترا 
للفرجـــة، وفـــي الحفـــلات التـــي كان يقدمها، 
يحضـــر الغناء كمـــا العزف والرقـــص، وكان 
الراحل يتقن العزف على الكمان، وبمســـاعدة 
السوري علي درويش الحلبي، أصبح مختصا 

في المقامات الشرقية.
تقـــول أمينـــة الصرارفـــي ”منـــذ البداية، 
اهتم بي والدي بعد أن اكتشـــف جمال صوتي 
وحبي للموســـيقى، وهو الذي شـــجعني على 
الالتحـــاق بالمعهد الوطني للموســـيقى، وبعد 
حصولـــي على ديبلوم في الموســـيقى العربية، 
عملت أســـتاذة في المعاهد الثانوية، وفي عام 
1980 التحقـــت بالإذاعـــة الوطنية لأشـــارك في 
العديد من البرامج الفنية الخاصة بالموسيقى 

التونسية“.
وتستحضر الصرارفي تلك المرحلة، بقولها 
”لـــم ألبـــث أن أصبحت مـــن أبرز وجـــوه فرقة 
الإذاعة التونســـية بقيادة أستاذي عبدالحميد 
بـــن علجية، ولم يقتصـــر دوري في هذه الفرقة 
العريقة على الغناء فحســـب، بـــل كنت أعزف 
على العود وعلى الكمان كذلك، وشـــيئا فشيئا 
بـــدأت تتبلور في ذهني فكرة بعث أوركســـترا 
نســـائية، وكان الصديق مختار الرصاع، مدير 
مهرجان المدينة، هو أول من شجعني على ذلك، 

وفي عام 1992 تحقق حلمي الكبير“.
وتضيف ”في البدايـــة تركز اهتمامي على 
التنســـيق بـــين كل العازفات اللاتي انتســـبن 
إلـــى الفرقـــة، وجلهـــن متخرجات مـــن المعهد 
الوطني للموســـيقى، وقـــد ركزنا جهودنا على 
إحيـــاء الأغاني التونســـية التي اشـــتهر بها 
كبار الفنانـــين والفنانات مـــن أمثال صليحة، 
ومصطفـــى الشـــرفي، والصادق ثريـــا، وعلي 
الرياحـــي، وصفيّة شـــامية والهادي الجويني 
وغيرهـــم، وفي الحفلات التي كنـــا نقدمها كنا 
نســـعى دائمـــا إلـــى أن نضيف إلـــى الأغاني 
القديمـــة مـــا يجعلهـــا أكثـــر جمـــالا وعذوبة، 
وكان هدفنـــا ابتكار كتابة جديدة للموســـيقى 
التونســـية والعربية من خلال تحديث المدونة 
الكلاســـيكية، وخلـــق نمط جدّي ينســـجم مع 
الأجيـــال الشـــابة المنجذبـــة إلـــى الموســـيقى 
الغربية، وهذا ما أكســـبنا شـــهرة سريعة لدى 

الجمهور التونسي والعربي“.
عـــن الـــدور الـــذي لعبـــه زوجهـــا الراحل 
أمينـــة  تقـــول  القـــروي،  فيصـــل  الموســـيقار 
الصرارفـــي ”تعرفت على فيصـــل القروي عام 
1997، وفـــي تلك الفترة كنت منشـــغلة بتطوير 
الفرقـــة على مســـتوى الغناء والعـــزف، وكنت 
عازمة علـــى ابتكار أســـاليب جديـــدة لتجنب 
التكرار والرتابة اللذين غالبا ما يكونان قاتلين 

للفرق الموسيقية والغنائية“.

ومنذ البداية، تفاعـــل معها فيصل القروي 
ووجدت فيه خير معين وخير صديق، ورغم أنه 
كان عصاميـــا فإنه كان فنانـــا موهوبا، يتمتع 
ببراعـــة فائقة فـــي العزف وفـــي توليد الأفكار 

الجديدة.
تقـــول الصرارفي ”لا أبالغ حـــين أقول إنه 
بفضل فيصل القروي اتسعت الآفاق أمام فرقة 
العازفات، فقد كان يســـعى دائما إلى التجديد، 
وكان يفاجئنـــا دائما بأفكار تضفي على عملنا 

جمالية بديعة، تزيد في اتساع شهرتنا“.
وبقيادتـــه أعادت الفرقة ومن خلالها أمينة 
الصرارفي الحيـــاة إلى أغان تونســـية قديمة 
للهادي  مثـــل ”تحت الياســـمينة فـــي الليـــل“ 
لوالدها قدور  الجوينـــي و“آه مـــن العينـــين“ 
الصرارفـــي، و“كي يضيق بك الدهر يا مزيانة“ 
للصـــادق ثريا، كما لحن مقطوعات موســـيقية 
خاصة للفرقة مثل ”أمنية“ و“أغنية فلســـطين“ 
و“إلـــى جميل“ التي أهداها إلى صديقه الفنان 
المســـرحي الراحل جميل الجـــودي، و“تونس 

للشـــاعر الراحـــل عبدالحميد  وطـــن ومجـــد“ 
خريف.

وتضيف الصرارفـــي ”برحيله، فقدت فرقة 
العازفات فنانا يتمتع بمواهب هائلة، نادرة في 
الأوســـاط الفنية التونسية، وما يواسيني هو 
أن ابني البالغ من العمر 14 عاما، أصبح عازف 
بيانو ممتازا، ومعنى هذا أن الفن يتجدد دائما 
فـــي عائلتـــي، ودائما يظهر من هـــو قادر على 

حمل المشعل لمواصلة المشوار“.
وعن مشـــاريعها المســـتقبلية تختم أمينة 
الصرارفـــي حوارهـــا مـــع ”العـــرب“، بقولها 
”المشـــاريع كثيرة ومتنوعة، وحبي للموسيقى 
يحرضني على مواصلة العمل بنفس الحماس 
الأول، واحتفـــاء بمرور ربع قـــرن على انبعاث 
فرقتنا، ســـنقدم خـــلال هذا العـــام حفلات في 
المهرجانـــات الوطنيـــة الكبـــرى حتـــى نقنـــع 
الجمهور التونسي بأننا قادرون دائما على أن 
نأتي بما يمتعه، وبما يقنعه، وبأن فرقتنا هي 

صوت المرأة التونسية في العالم“.

سارة محمد
تصوير: محمد حسنين 

} يعتقد البعض أن ”فن العرائس“، واحد من 
الفنون المقصورة فقط على الأطفال، إلا أنه في 
الحقيقة عالم مســـرحي شـــامل يحمل الكثير 
مـــن الخصوصية والعمق في التفاصيل، التي 
تجعله صاحب النصيـــب الأعظم من الاهتمام 
والجـــذب الجماهيـــري على مســـتوى الكبار 
أيضا، وهو ما نجح معرض ”فنون العرائس“ 
الـــذي أقيمت دورته الثانيـــة بالقاهرة مؤخرا 
بدعم من الاتحاد الدولي للعرائس في تحقيقه.
المعـــرض ضـــمّ 40 فنانـــا مـــن المحترفـــين 
والهـــواة وطلاب الجامعـــات، وعرضت خلاله 
(دميـــة) تتنوعت بين  أكثر من 350 ”عروســـة“ 
القُفـــاز و“الماريونيت“ وخيـــال الظل والأقنعة 
و“الكـــولاج“ و“الهاف ماســـك“، (وهي من بين 

أنواع فنون العرائس المنتشرة في أوروبا).
شـــارك في المعـــرض الكثير مـــن الفنانين 
مـــن بينهـــم أميـــرة ســـليمان ومحمد ســـعد، 
أســـتاذ الديكور بقسم المســـرح في كلية آداب 
جامعة حلوان، وأســـامة محمد، أستاذ الفنون 
التشـــكيلية والعرائس، ولـــم تقتصر فعاليات 

الحدث على الأطفال فقط، بل والكبار أيضا.
اكتســـى المعرض بالألوان البراقة المتلألئة 
وارتـــدت العرائس الألوان المزركشـــة المحملة 
بالكثيـــر مـــن البهجـــة، وحـــاول كل واحد من 
فنانـــي العرائس إضفاء لمســـته الخاصة على 

أعمالـــه في محاولة لاســـتحضار روح ”الليلة 
الكبيـــرة“، حيـــث ظهـــر فـــي جميـــع الأعمال 
المقدمـــة إصرار علـــى تأكيد الهويـــة المصرية 
وصاحب  كالفلاحة  البســـيطة  بشـــخصياتها 
المقهى (المِعَلم)، والأراجوز والمطربة الشـــعبية 
وخفيـــر الـــدرك، بالإضافـــة إلـــى البعض من 

الشخصيات الفرعونية والتاريخية. 
أســـامة محمد، أســـتاذ الفنون التشكيلية 
المسرحية  والعرائس، ومؤسس فرقة ”خيوط“ 
العرائســـية، أكـــد لـ“العـــرب“، أن هناك جيلا 
جديـــدا من فنانـــي العرائس بدأ فـــي الظهور 
منـــذ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، 
بعد اختفاء طويل اســـتمر لسنوات، وأبرز أن 
هذا الجيل الجديد لديه شـــغف ملحوظ بتعلم 
هذا الفن، لكن المميز في الأمر هو أن لكل فنان 

شخصيته المميزة.
وتعـــود بدايـــات فـــن العرائـــس إلى قديم 
الزمان عندما عثر الإنســـان علـــى ”الطوطم“، 
وهـــو ”عروســـة مطعمة بقشـــر البيض“ ومع 
مرور السنوات تطوّر، وشهدنا خلال ستينات 
القـــرن الماضي في مصـــر حالة ازدهـــار لهذا 

النوع من الفن.
ويشـــير أســـامة محمد إلى أنه خلال هذه 
المرحلة التي تميـــزت بالإنتاج القوي والثري، 

أنشئ مسرح القاهرة للعرائس.
وعانى فن العرائس في السنوات الأخيرة 
من إهمال كبير، وأثر ذلك على الأعمال، ولم يتم 
تقديم عمل جـــاد للأطفال، حتى وصلت الحال 

إلـــى جيل لا يهتم بالثقافـــة المصرية والعربية 
الأصيلـــة، والإغراق في الرمـــوز الغربية التي 
تؤدي إلى المزيد من الاغتراب وانعدام الهوية 

الوطنية والانتماء.
ورأى أســـامة أن العرائـــس، منتـــج فنـــي 
شـــامل يحتاج إلى مهارات تشكيلية كبيرة من 
الصعـــب أن تتجمع في فنان واحد، حيث تبدأ 
رحلة العمل بالشـــغل المسطح ثنائي البعد، ثم 
ثلاثي البعد، تليه مرحلة التحريك، ثم توظيف 
الإكسســـوارات والملابس، وكل ذلك إلى جانب 

تحريكها.
ومع ذلك، يشير أســـامة إلى وجود مشكلة 
كبيـــرة تواجه هـــذا الفن حاليـــا، وهي ارتفاع 
أســـعار الخامـــات المســـتخدمة، حيـــث يتـــم 

اســـتيرادها من الخـــارج، وتحديدا من منطقة 
جنوب شـــرق آسيا، وهي إشـــكالية لا تواجه 
مصر وحدها، بل العالم كله، وطالب بضرورة 
عـــودة الاحتـــكاك الثقافـــي من خلال إرســـال 

البعثات كما كان الأمر في البدايات.
ويعطـــي الإقبـــال علـــى معـــرض ”فنـــون 
أملا في أن الجمهور العربي مازال  العرائس“ 
مهتمـــا وحريصا على مشـــاهدة فن العرائس، 
وكان هنـــاك تفـــاوت بين الفئـــات العمرية، ما 
يتطلـــب المزيد من الدعـــم لتحقيـــق الاهتمام 
والعناية به، وعلى الرغم من محاولات القائمين 
على المعرض لإقامة ورشة تدريب على هامش 
فعالياته، إلا أن محدوديـــة الإمكانيات المادية 

حالت دون ذلك.
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} أدهشني كثيرا الجدل الأخير حول فيلم 
”التانغو الأخير في باريس“ الذي أخرجه 

المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي عام 
1972، من بطولة مارلون براندو وماريا 

شنايدر.
كان براندو وقتها في الثامنة 

والأربعين من عمره، وكانت شنايدر في 
التاسعة عشرة، وعند عرضه أقام الفيلم 
الدنيا ولم يقعدها بسبب ما تضمنه من 

مشاهد جنسية شديدة الجرأة، وقد أقيمت 
في إيطاليا، دعوى قضائية أدّت إلى 

صدور حكم بحظر عرضه لبعض الوقت.
ورغم هذه الضجة فقد قوبل الفيلم 

بترحيب كبير في الولايات المتحدة، ثم 
رشح بطله براندو ومخرجه برتولوتشي 

للأوسكار، ولكن الفيلم أصبح في ما بعد، 
أي بعد أن مرت سنوات السبعينات بكل 

ما عرفته من غضب وتمرد على الأفكار 
العتيقة البالية، من الأفلام التي يتم 

التهامس حولها كثيرا كما لو كان فيلما 
ماجنا، في حين أنه يعتبر حتى اليوم، 
فيلما من أفلام الفن، وعملا يرقى إلى 

مستوى الشعر الخالص.
ولم يكن مخرجه برتولوتشي عندما 
أخرجه قد تجاوز الثانية والثلاثين من 

عمره، وكان قد شارك غيره من الشباب في 
انتفاضة عام 1968 الأوروبية الذين أرادوا 

وقتها، تغيير السينما.
ومن أشهر مشاهد الفيلم وأكثرها 

صدمة للمشاهدين، مشهد اغتصاب 
مارلون براندو لماريا شنايدر الذي 
استخدم فيه قطعة من الزبد، وهو 

المشهد الذي عاد ليثير الضجة الأخيرة، 
ففي مقطع بث حديثا من مقابلة مع 

برتولوتشي، اعترف خلالها بأنه أخطأ 
عندما أخفى عن شنايدر تفاصيل 

المشهد، لكن الكثيرين في العالم فهموا 
أن برتولوتشي اعترف بأنه أخفى عنها 
مشهد الاغتصاب، بل وفهموا أيضا أن 

الاغتصاب كان حقيقيا، وعلى الفور 
صدرت عن الكثير من الممثلات والممثلين 
من مشاهير هوليوود، احتجاجات ضدّ ما 
اعتبروه ”اعتداء على الممثلات“ على هذا 

النحو المدمر.
الغريب في الأمر أن ما صرح به 

برتولوتشي لم يكن جديدا، فقد ورد خلال 
مؤتمر صحافي عام 2013 ظهر جزء منه 
ضمن الفيلم التسجيلي الذي عرض قبل 
ثلاث سنوات بعنوان ”برتولوتشي عن 

برتولوتشي“ من إخراج كل من لوكا 
جواداجنينو وولتر فاسانو.

وقد شاهدت الفيلم في حينه، 
وشاهدت برتولوتشي وهو يتحدث عن 

مشهد الاغتصاب ويقول عن شنايدر إنها 
وافقت على الدور الجريء، لأنها كانت 
ترغب بشدة في إثبات نفسها كممثلة، 

لكنها أخذت بعد ظهور الفيلم وانتشاره، 
تهاجمه في كل تصريحاتها الصحافية 

وتتهمه باستغلالها. ويعترف برتولوتشي 
بأنه ”سرق مشاعر ممثليه واستخدمها 

في الفيلم“، لكنه يصر على أنه كان يعبر 
عن رؤية سياسية، ولم يكن فيلمه من ذلك 

النوع الإباحي.
في المقابل، بنيت غضبة الرأي العام 

الأخيرة على أساس أن برتولوتشي 
استغل سذاجة وانعدام خبرة شنايدر، 

وجعلها عرضة للاغتصاب الحقيقي، أي 
أنها كانت ضحية لكل من برتولوتشي 

وبراندو.
وردا على ذلك نفى ميكو براندو، الابن 

الأكبر لمارلون براندو، نفيا قاطعا، هذه 
المزاعم، وقال إن والده كان رجلا يؤمن 

بالإنسان ويدافع عن حقوق الإنسان وإنه 
شارك في مسيرة مارتن لوثر كينغ، ولم 

يكن يرتكب شيئا من هذا النوع قط.
وأصدر برتولوتشي بيانا يوضح فيه 
أن اعترافه بالذنب لعدم اطلاعه شنايدر 

على تفاصيل المشهد كان مقصودا به 
موضوع استخدام قطعة الزبد تحديدا، أما 
مشهد الاغتصاب فكان موجودا من البداية 

في السيناريو على العكس مما زعمته 
ماريا شنايدر عام 2007.

وقد توفيت شنايدر عام 2011 متأثرة 
بإصابتها بمرض السرطان، وتوفي براندو 

عام 2004 بعد إصابته بمرض خطير في 
الجهاز التنفسي، وأصبح برتولوتشي منذ 

سنوات عاجزا يتحرك بمقعد من مقاعد 
المعاقين بعد إصابته بمرض غامض في 

العمود الفقري أدّى به إلى الشلل.
وكان كريستاين ابن براندو الآخر، 

قد سجن بعد أن قتل صديق شقيقته عام 
1990، ثم انتحرت ابنة براندو شايين 

عام 1995 بأن شنقت نفسها، وربما يرى 
البعض أن هذا كله، ليس في الواقع سوى 

”عقاب من السماء“. 

الجدل حول
{التانغو الأخير»

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

فنان  أول  كان  الصرارفي  قدور 

ــرا  ــؤســس أوركــســت تــونــســي ي

التي  الــحــفــلات  لــلــفــرجــة، وفـــي 

كما  الغناء  يحضر  يقدمها  كان 

العزف والرقص

<

فن يجذب الكبار والصغار

معرض {فنون العرائس» المصري يستحضر روح {الليلة الكبيرة» 

أطلقـــت نجمة برنامـــج المواهب {نجم الخليـــج 2009»، الفنانة التونســـية آمـــال الغربي، أغنية 

منفردة حملت عنوان {هو غرامي»، من كلمات بشير اللقاني وألحان غازي العيادي.

تســـتعد الممثلة السورية نســـرين طافش لاقتحام عالم الغناء، وذلك بتصويرها فيديو كليب 

مع المخرج سعيد الماروق، حمل عنوان {متغير علي»، والذي من المنتظر طرحه في عيد الحب.

[ أمينة الصرارفي: فرقة {العازفات» صوت المرأة التونسية في العالم
أوركسترا نسائية تحتفي بيوبيلها الفضي بطموحات كبيرة

في مكتبها بمعهد قدور الصرارفي للموســــــيقى والرقص في شــــــارع الحرية، القريب من 
الإذاعة الوطنية التونســــــية بحــــــي ”لا فايات“ في العاصمة تونس، بدت الفنانة التونســــــية 
أمينة الصرارفي في غاية الانشــــــراح والسعادة، ففي هذا العام تحتفي فرقة ”العازفات“ 
التي تشــــــرف عليها بمرور ربع قرن على انبعاثها. ”العرب“ كان لها لقاء مع ســــــليلة الفن 
التونسي الأصيل أمينة الصرارفي، التي تحدثت عن فرقتها ومصادر إلهامها وطموحاتها 

المستقبلية.

ارتبط ”فن العرائس“ في أذهان الجمهور المصري بواحد من أهم الأعمال التي قدمت في 
القــــــرن الماضــــــي، وهو ”الليلة الكبيرة“ لرائد هذا الفن الراحل صلاح الســــــقا، الذي نجح 
في توظيف العرائس لتعبر عن ســــــكان الحارة المصرية البســــــيطة أبرع تعبير، لكن بمرور 
السنوات اختفى هذا الفن من ذاكرة الفنون المصرية، وها هي القاهرة تحاول بعث الروح 

فيه من جديد.

مسيرة ربع قرن من التجديد الموسيقي



} واشــنطن - أزاحـــت المعـــارض التي أقيمت 
مؤخـــرا بأميـــركا الســـتار عـــن رؤى ومفاهيم 
جديـــدة تعمـــل علـــى تغييـــر أســـلوب القيادة 
التقليدية، بحيث لن يحتاج السائق إلى متابعة 
البيانـــات في لوحة العدادات، بل ســـتظهر كل 
المعلومـــات المهمة في نطاق رؤية الســـائق عن 
طريق شاشات هيد آب، حتى لا يتشتت انتباهه 

أثناء متابعة أحوال الطريق من حوله.
وشـــهدت فعاليـــات معـــرض الإلكترونيات 
”ســـي أي إس“ فـــي لاس فيغـــاس ومعـــرض 
ديترويـــت الدولـــي للســـيارات ظهـــور بعض 
النمـــاذج الاختبارية التي تســـلط الضوء على 

هذه المفاهيم الجديدة في عالم السيارات.
المتحـــدث  بولمـــان،  كريســـتيان  وأوضـــح 
الإعلامي باسم شـــركة فولكس فاغن، أن تقنية 
الواقع المعزز أو ما يسمى بـ“أوغمنتد رياليتي“ 
بدأت تعزو عالم السيارات، وتعمل هذه التقنية 
على إثراء البيانات المعروضة على شاشة هيد 

آب.
وأضاف بولمـــان ”بينما امتـــازت البيانات 
المعروضـــة على هـــذه النوعية من الشاشـــات 
بأنهـــا ثابتـــة وليســـت لهـــا علاقـــة مباشـــرة 
بالســـياقة، تعمـــل شـــركات الســـيارات حاليا 
على تطوير مســـتوى ثان للصورة، بحيث يتم 
مواءمة البيانات المعروضة على شاشـــات هيد 

آب مع البيئة المحيطة“.

وتابـــع بولمان من خـــلال التحديد الطبيعي 
للموقـــع، فإن طريقة العـــرض تندمج مع البيئة 
المحيطة مباشـــرة أثناء الســـير، وبذلك يتعرف 
الســـائق علـــى البيانات بطريقة أســـهل، ويقل 
بذلك تشتته عن متابعة أحوال الطريق. وكانت 
شـــركة فولكس فاغن قد أعلنت عن تطوير أحد 
النمـــاذج الاختبارية الجديـــدة التي تهدف من 
خلالهـــا إلى تســـهيل مهمـــة متابعة مـــا يدور 

حول الســـيارة من خلال التحكم في المحتويات 
التـــي تظهر في مجال رؤية الســـائق عن طريق 
الرســـومات ثلاثية الأبعـــاد وتقنيـــات الواقع 

المعزز على شاشة هيد آب.
وقال جيدو ماير آرنت، مدير تطوير أنظمة 
التشـــغيل بشـــركة كونتيننتال المغذية لصناعة 
الســـيارات، إن ”هدف هـــذه التقنيات الجديدة 
يتمثـــل في تركيز اهتمام الســـائق على متابعة 
الأحـــوال المروريـــة مـــن حولـــه، وخاصـــة في 
المواقـــف المروريـــة الخطرة، حيث لـــن يحتاج 
إلى النظـــر في لوحة العدادات أو الكونســـول 
الأوسط، وبالتالي يظل متابعا لظروف الطريق 
الذي يســـير عليه، وخاصة إذا كانت الســـيارة 
تقطع 30 مترا في الثانية عند الســـير بســـرعة 

100 كلم/س“.
وفـــي النمـــوذج الاختبـــاري، الـــذي قدمته 
شـــركة فولكس فاغن في المعرض، ظهرت أسهم 
الملاحـــة على الطريق المعني، عـــلاوة على أنها 
أظهرت الشـــارع الصحيح عند الســـير في أحد 

التقاطعات.
وفـــي حالة الاعتمـــاد على أحـــدث الأنظمة 
التقنيـــة من شـــركة بـــوش، المغذيـــة لصناعة 
السيارات، فإن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد 
تحذير بســـيط لمســـافة الأمـــان، بـــل إن النظام 
الجديد يقوم بتحديد المركبات التي تســـير في 
الأمام ويقوم بتمييزها خـــلال طريقة العرض، 

علاوة علـــى إمكانيـــة إظهار إرشـــاد تحذيري 
مباشـــرة على مؤخرة السيارة نفسها. وتعتبر 
هـــذه الطريقة فـــي التحذير أكثـــر تحديدا، كي 
تســـاعد الســـائق في التعـــرف علـــى المواقف 

الخطرة بوضوح.
وقامـــت شـــركة أودي الألمانيـــة بتجســـيد 
أفكارهـــا وتصوراتهـــا لمقصـــورة القيـــادة في 
ســـيارتها كيـــو 8 الاختباريـــة، والتـــي ظهرت 
خـــلال الدورة الحالية لمعرض ديترويت الدولي 
للســـيارات، وقامت بتجهيزها بأول شاشة هيد 
آب تعمل بتقنيـــة الواقع المعزز، حيث يتم دمج 
الصـــورة الواقعية مع البيانات الافتراضية في 

صورة واحدة تظهر في مجال رؤية السائق.
وعلى الرغـــم من أن هـــذه التقنية لم تصل 
إلى مرحلة النضج بعد، إلا أن أودي ســـتواصل 
تطويـــر الشاشـــة المبتكـــرة إلـــى أن يتم طرح 
الســـيارة كيو 8 بشـــكل قياســـي في الأســـواق 

العالمية خلال عام.
وكشفت شركة باناسونيك، المغذية لصناعة 
متطـــورة  نمـــاذج  عـــن  مؤخـــرا،  الســـيارات، 
للشاشـــات المزودة بتقنية الواقع المعزز، حيث 
قامـــت الشـــركة اليابانية بتصميـــم اثنين من 
مســـتويات الصورة بحجم كبير، كما أن عرض 
الصـــورة يتـــم على مســـافة بعيـــدة، وبالتالي 
يتم إظهار جميـــع البيانـــات الممكنة. وأوضح 
أندرياس هايتمان، مدير قطاع أنظمة المعلومات 

والترفيه، ”لقد اعتمدنا على الكاميرات بدلا من 
المرايـــا، ويتم عرض صور هـــذه الكاميرات في 
نطـــاق رؤية الســـائق بمجرد أن يقـــوم الأخير 
باســـتعمال ذراع الإشـــارات“، متابعا ”كما أنه 
تمكن للســـائق رؤية الســـيارة من منظور عين 
الطائـــر عنـــد اســـتعمال ذراع الإشـــارات مرة 
أخرى“. وأشار هايتمان إلى مزايا هذه التقنية 
”بفضل هذه التقنية المتطورة لا يضطر السائق 
إلـــى الابتعـــاد بناظريـــه عـــن متابعـــة أحوال 
الطريق، ولكن تركيزه سينصب في المقام الأول 

على متابعة الأحوال المرورية من حوله“.
واعتـــرف بأن شاشـــة هيـــد آب لا تزال من 
التجهيـــزات الإضافية باهظـــة التكلفة، ولذلك 
فإنهـــا تظـــل مقتصـــرة علـــى فئة الســـيارات 
الفارهة ذات الأســـعار المرتفعة، غير أن شـــركة 
باناســـونيك قامت بتركيب الجيـــل الجديد من 
نظامها في ســـيارة رينو تويـــزي“، مؤكدا على 
اســـتمرار عمليـــات التطويـــر لتعزيـــز فعالية 
وكفاءة هذه الشاشة، بحيث يتم الاستغناء عن 

لوحة العدادات.
وختـــم ”مزايا شاشـــة هيـــد آب لا تقتصر 
فقـــط علـــى توفير المســـاحة لعمليـــات الضبط 
الأوتوماتيكي، بل إنها تعمل أيضا على خفض 
التكاليف، بحيـــث تكون الســـيارات الصغيرة 
المـــزودة بشاشـــة هيد آب أقل تكلفـــة من لوحة 

العدادات التقليدية“.
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الواقع المعزز يغير أساليب السياقة التقليدية
[ دمج الصورة الواقعية مع البيانات الافتراضية يغزو السيارات الحديثة

أفعى خارقة من فورد 

موستانغ

سيارة مازدا الجديدة 

بسقف صلب قابل للطي 

بورشه توسع عائلة باناميرا 

من السيارات الصالون

هيونداي تطلق ثلاثة 

موديلات جديدة 

عدد من الخبراء والعاملين بأكبر الشركات المصنعة للسيارات، يؤكدون أن تقنيات الواقع المعزز تغزو عالم السيارات، 

وهي تحظى باهتمام المهندسين لتزويدها بأكثر الأنظمة حداثة.

جديد السيارات

شاشات عملاقة تقود أصحاب السيارات

ساعة المعصم تتحكم في وظائف السيارة

ــــــات كل مــــــن معرض لاس  كشــــــفت فعالي
فيغــــــاس وديترويت عن توجه الشــــــركات 
المصنعــــــة للســــــيارات أكثر نحــــــو تزويد 
ــــــة بشاشــــــات هيد آب  الســــــيارات الحديث
ذات الأنظمة المتطورة بهدف تسهيل مهام 
السائق، حيث تمنحه القدرة على متابعة ما 
يدور حول الســــــيارة من خلال التحكم في 
المحتويات التي تظهر في مجال رؤيته عن 
طريق الرســــــومات ثلاثية الأبعاد وتقنيات 

الواقع المعزز على شاشة هيد آب.

} كشفت شركة شيلبي عن موديلها المحدود 
ســـوبر ســـنيك من الأيقونة فورد موستانغ، 
وذلـــك احتفـــالا باليوبيـــل الذهبـــي للأفعى 
الخارقـــة التي تم إنتاج أول موديل منها عام 

.1967
وأوضحت الشركة الأميركية المتخصصة 
فـــي تعديل موديـــلات موســـتانغ أن الأفعى 
الخارقة تعتمد على ســـواعد محـــرك ”في�8 
بقوة 750 حصانـــا، تتضافر جهوده مع ناقل 
حركـــة أوتوماتيكي أو يـــدوي. وبفضل هذه 
القوة الهائلة تنطلـــق الأفعى من الثبات إلى 

سرعة 60 ميلا/ساعة في غضون 3.5 ثانية.

} أعلنت شركة مازدا عن إطلاق سيارتها أم 
إيكـــس- 5 آر إف الجديدة المزودة بالســـقف 
الصلب في الأســـواق العالمية بدءا من فبراير 

القادم.
وأشـــارت الشـــركة اليابانيـــة إلـــى أنها 
قامت باســـتبدال الســـقف القماشي بسقف 
صلـــب قابل للطي بتصميم فاســـت باك على 
غرار ســـيارة بورشـــه 911 تارجا، حيث تظل 
الدعامات الخلفية بجســـم السيارة والزجاج 

الخلفي في مكانها.
وأكدت مـــازدا أن مزايا الســـقف الجديد 
لا تقتصـــر على منح الســـيارة إطلالة مميزة 
فحســـب، بل إنه يجعلها صالحة للاستعمال 
طوال العام. ويمكن اســـتعمال السقف بشكل 

كهربائي.

توســـعة  عـــن  بورشـــه  شـــركة  كشـــفت   {
عائلـــة باناميـــرا التي تنتمي إلى ســـيارات 
الصالونات الفاخرة، من خلال موديل مطول 

إكسسوتيف وموديل الدفع الهجين.
يقف هـــذا الموديـــل على قاعـــدة عجلات 
أطول بمقدار 15 ســـم، مما ساعد على توفير 
المزيـــد مـــن الرحابـــة بالمســـاحة المخصصة 

للأقدام في النطاق الخلفي من المقصورة.
 كمـــا تقدم بورشـــه لهذا الموديـــل باقات 
موســـعة من التجهيزات القياسية. وفي حين 
تصل سيارة بورشه إلى سرعة 140 كلم/س، 
فإن باناميـــرا تصل عند تضافـــر جهود كلا 
المحركين إلى السرعة القصوى 278 كلم/س.

} تســـتعد شـــركة هيونداي لإطلاق الجيل 
الثالث من سيارتها أي 30، وتخطط في المدى 
المتوســـط لطـــرح ثلاثة موديلات من جســـم 
الســـيارة على مدار العام الجاري، وستكون 
البداية مع الموديل خماســـي الأبواب والمقرر 
طرحه في الأســـواق العالمية أواخر الشـــهر 

الجاري.
وتســـتغل الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
فعاليـــات معرض جنيف الدولي للســـيارات 
خلال مارس القادم لكشف النقاب عن الموديل 
الكومبـــي من ســـيارتها أي 30 فـــي محاولة 
منها لســـحب البساط من تحت أقدام سيارة 

فولكس فاغن غولف الشهيرة.

تقنية الواقـــع المعزز بدأت تغزو 

عالم السيارات، وتعمل على إثراء 

البيانات المعروضة على شاشـــة 

هيد آب متطورة

◄

غوغل ترشد السائقين إلى أماكن ركن السيارات

ساعات ذكية تتحكم في سيارات جينسيس الفاخرة عن بعد

} ســان فرانسيسكو – كشـــفت شركة خدمات 
الإنترنـــت الأميركية غوغل أنهـــا تعتزم تقديم 
خدمة جديدة لأصحاب السيارات، تهتم بتوفير 

معلومات حول أماكن ركن السيارات.
ومن المنتظر أن تضيف الشـــركة خاصية 
جديدة إلـــى النســـخة التجريبية مـــن أحدث 
إصدارات خدمة الخرائط ”غوغل مابس بيتا“ 
لتوفيـــر معلومـــات عن الوضع فـــي ما يتعلق 
بأماكـــن انتظـــار الســـيارات الموجـــودة في 
المقصد الذي يتجه إليه المستخدم. واستنادا 
إلـــى تقرير ”غوغل مابـــس باركينغ أكوردينج 

تو أندرويد بوليـــس“، فإن الخاصية الجديدة 
تستهدف مساعدة المستخدم في العثور على 
مكان خال لســـيارته في أقرب ســـاحة انتظار 

موجودة.
وبحســـب موقـــع ”بـــي ســـي ماغازيـــن“، 
التكنولوجيا،  موضوعـــات  فـــي  المتخصص 
فإن خدمة غوغل مابس ســـتعطي المســـتخدم 
أماكـــن  موقـــف  عـــن  الفوريـــة  المعلومـــات 
انتظار الســـيارات القريبة منه. ومع النسخة 
التجريبيـــة من الإصدار مابـــس في 9.44، فإنه 
عندما يبحث المســـتخدم عن طـــرق للوصول 

إلـــى المكان الـــذي يريده، ســـيظهر رمز مكان 
الانتظار (حرف بـــي صغير باللغة الإنكليزية) 
أمـــام المكان، مع تقدير للوقـــت اللازم للرحلة 

حتى الوصول إلى المكان المستهدف.
وإلـــى جانب الرمز بي ســـتعرض غوغل 3 
خيارات لوصـــف إمكانية العثـــور على مكان 
خـــال في ســـاحات الانتظـــار المحيطة. وعلى 
سبيل المثال يمكن أن تقول غوغل للمستخدم 
”أماكـــن الانتظار بالقرب مـــن وجهتك محدودة 
في العادة“، وهو ما يتيح للمســـتخدم التفكير 
في بدائـــل قبل بـــدء رحلته. وبحســـب تقرير 

أندرويد بوليس، فإنه وفقا لاختبارات النسخة 
التجريبيـــة، فإن المعلومـــات الخاصة بأماكن 
الانتظار تســـتهدف الأماكن العامة مثل مراكز 

التسوق وغيرها من المقاصد المهمّة.
كما تعطي هذه النســـخة فكرة للمستخدم 
عـــن حالـــة المكان الـــذي يعتزم الذهـــاب إليه 
قبل التحـــرك. وعند عـــرض قوائـــم المقاهي 
الموجـــودة فـــي المكان مثلا، فقد يرى قســـما 
جديدا على التطبيق باسم أتموسفير مع صور 
للمـــكان، بحيث يمكن أن يحدد على أساســـها 

الاستعدادات المطلوبة قبل زيارة المكان.

} ديترويــت – أصبـــح في مقـــدور أصحاب 
السيارة الفارهة جينسيس التابعة لمجموعة 
هيونداي موتور الكورية الجنوبية التحكم في 
العديد من وظائف الســـيارة عن بعد من خلال 
الساعة الذكية بفضل تطبيق جديد متاح على 

الإنترنت الآن.
وبحسب موقع ”موتور تريند“ المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا، فإن هذا التطبيق 
متوافـــق مع الســـاعات الذكية التـــي تنتجها 
أبل وتعمـــل بنظام التشـــغيل آي.أو.إس ومع 
الســـاعات الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل 

أندرويد.
ويتيح التطبيق للسائق بدء تشغيل محرك 
الســـيارة أو وقف تشـــغيله عن بعـــد، وكذلك 
التحكـــم في تشـــغيل وضبط نظـــام التكييف 
وصوت البوق وتبديل الإضاءة وفتح الأبواب 
وغلقها عن بعد من خلال الســـاعة الذكية. كما 
يســـاعد التطبيق الذي يحمل اســـم مســـاعد 
جينســـيس الذكي الســـائق فـــي العثور على 
ســـيارته في أماكن الانتظار المزدحمة، وكذلك 
تنبيه السائق إلى حاجته لشحن رصيد رسوم 

استخدام ساحة الانتظار. ويتم تشغيل كل هذه 
الوظائف عبر الأوامر الصوتية المســـموعة، 
بشرط قيام الســـائق بإعداد حساب خاص به 

على خاصية خدمات جينسيس المتصلة لكي 
يتمكن من الاستفادة من التطبيق. كما طورت 
جينسيس تطبيقا للأجهزة المحمولة يساعد 

الســـائقين في التواصل مع ســـياراتهم. وإلى 
جانب التنبيهات التي يرســـلها هذا التطبيق 
إلى الســـائق بشـــأن المواعيد المهمـــة، فإنه 
يستطيع أيضا تشغيل ملفات الفيديو وعرض 
معلومـــات عـــن حالة الســـيارة ومـــا قد يكون 
بها من أعطاب، وإرســـال أي عنوان إلى نظام 

الملاحة الخاص بالسيارة.
وفي الوقت نفســـه، فإن أصحاب سيارات 
جينسيس يمكنهم حاليا التحكم في سياراتهم 
عن بعد من خلال أجهزة أمازون إيكو وأمازون 
تـــاب وإيكـــو دوت وفاير تي.فـــي. ومن خلال 
توجيه الأوامر إلى موقع إليكسا التابع لشركة 
أمـــازون الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت 
والتجارة الإلكترونية، فإن الســـائق يستطيع 
التحكـــم بســـهولة فـــي العديـــد مـــن وظائف 

السيارة أثناء وجوده بمنزله أو مكتبه.
ويذكر أن شـــركة جينســـيس للســـيارات 
الفارهـــة التابعة لمجموعـــة هيونداي موتور 
تبيـــع حاليـــا الســـيارتين الصالـــون جي80 
وجي90، في حين تســـتهدف طرح 6 ســـيارات 

للبيع بحلول العام 2021.



أميرة فكري

} القاهــرة - فرضــــت الحــــوادث الإرهابيــــة 
التي تشــــهدها المنطقــــة، قيودا شــــديدة على 
وأصبحــــت  الصحافــــي،  التصويــــر  مهنــــة 
محاربة الإرهاب وتجنب اســــتهداف المنشآت 
والمؤسســــات، ذريعــــة للتضييــــق مــــن جانب 
أجهزة الأمــــن لمنع التصويــــر الصحافي، ولا 
ســــيما إذا كان التصويــــر قريبــــا مــــن أماكن 

ومنشآت حيوية.
لم يعد بإمكان أي مصور صحافي في بلد 
يحارب الإرهاب والتطرف وتزداد فيه معدلات 
الاشــــتباه بالأشــــخاص، أن يرفــــع الكاميــــرا 
بســــهولة ليلتقط صــــورة لمكان أو مؤسســــة، 
حتــــى لو كان هذا المصور حــــرًا أو هاويًا لفن 
التصويــــر، فمن الممكن أن تطالــــه اتهامات لا 
حصــــر لها، بــــين التخطيط لعمــــل إرهابي أو 
مســــاعدة تنظيمات متطرفــــة أو رصد أماكن 

حيوية تمهيدًا لاستهدافها لاحقا.
وطالت التضييقات حتى الأماكن الدينية، 
حيث أضحى مجرد التقاط صورة لها بمثابة 
مغامرة غيــــر محســــوبة العواقــــب، فالزميل 
محمد حســــنين، مصــــور ”العــــرب“ بالقاهرة، 
وفي أثناء ســــيره بدراجتــــه البخارية بأعلى 
كوبري (جسر) السادس من أكتوبر في وسط 
العاصمــــة، توقــــف والتقط صــــورة لتلاصق 
كنيســــة مــــع مســــجد، مــــا يدلل علــــى تلاحم 
الديانــــات في مصر، ثم رحل عــــن المكان، لكن 
فوجئ بأنه مراقب بكاميرات منتشــــرة بأعلى 

الجسر.
ويــــروي محمــــد حســــنين ”فــــور نزولي، 
اســــتوقفتني عناصر أمنيــــة، حيث تم الإبلاغ 
بضــــرورة ضبطــــي ســــريعًا مــــن قبــــل أقرب 
نقطة شــــرطية، وســــألوني عن سبب الصورة 
ودوافعهــــا وآليــــة اســــتخدامها، وحتى بعد 

الإفصــــاح عــــن هويتي كمصــــور صحافي، تم 
إرغامي على حذف الصور كاملة من الكاميرا، 
وإلا سيتم اتخاذ إجراءات أمنية قاسية، فتمت 

الاستجابة للأمر بالحذف“.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة أو غيرها، 
تكشــــف عن أن الصــــورة الصحافية في عصر 
الإرهاب أصبحت تُهمة ربما تؤدي بصاحبها 
إلى الســــجن، والحديث عــــن محاربة الإرهاب 
وتحصين المؤسســــات من الاستهداف ضاعف 
مــــن القيــــود التي تمارســــها الســــلطات لمنع 
التقــــاط الصورة الصحافيــــة، باعتبارها أهم 

من أي كلام يُكتب أو يُقال.
ويضيــــف المراقبــــون، إن الإرهــــاب منــــح 
الســــلطات الأمنية، حتى التــــي لا تعاني منه 
بقــــوة، مفتــــاح التضييــــق علــــى المصوريــــن 
الصحافيــــين على طبق من ذهــــب، وأصبحت 
شــــعارات محاربة التطرف والإرهاب وحماية 
الأمــــن القومي وعدم كشــــف الأماكن الحيوية 
وغيرها، شــــعارات يتــــم ترديدهــــا وتقديمها 
كمبــــرر لكل من يعــــارض سياســــة التضييق 
المفروضــــة على التقاط الصــــورة الصحافية، 
وهو ما منح ما يسمى بـ“المواطن الصحافي“ 
رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول حســــن مكاوي عميــــد كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة الأسبق، إن محاربة الصورة 
الصحافية تأتي لعدة أســــباب، أهمها أن لها 
أهميــــة كبيــــرة فــــي الصحافة وهــــي أبلغ من 
الآلاف من الكلمــــات، والصور المعبرة تلخص 
الحــــادث، لذلــــك يخشــــاها الجميــــع، وخلال 
الفترة الحالية، خاصة في الدول التي تحارب 
الإرهاب، تستخدم الصور الصحافية من دون 

وعي ما قد يسبب مخاطر لأمن الدولة.
أن تخوفــــات غالبية  وأضاف لـ“العــــرب“ 
المؤسســــات الأمنيــــة فــــي أي بلد مشــــروعة، 
فهــــو لا يعــــرف هوية مــــن يقــــوم بالتصوير 
ودوافعــــه الحقيقية، وحماية الأمــــن القومي 
تتطلب بعــــض التضييق، وبالتالي فإن اتباع 
المصور الصحافي للطرق المشروعة في التقاط 
الصــــورة أصبــــح فرضــــا في عصــــر محاربة 
الإرهاب، ومن الممكن بســــهولة أن يحمل تهمة 
تهديد الأمن القومي، ولا سيما في المجتمعات 

التي تئن من التطرف.

ولفت مكاوي، إلى أن البعض من المصورين 
الصحافيين يقومون بنشــــر صور تتنافى مع 
المعايير الأخلاقية وضد سياسة الدولة، وهو 
ما يسبب الضجيج ولا يكون في صالح الدولة 
وتؤثر علــــى المجتمع في محاربتــــه للتيارات 
الإرهابيــــة، لذلــــك أصبحــــت هنــــاك خصومة 
دائمة في مصر مثــــلا، بين المصور الصحافي 
والدولة، حيث لم يلتقِ الطرفان بعد ولم يتفقا 

على آلية عمل تحميهما وتنظم عملهما.
ويرى عاملون في المهنة، أن المشكلة الأكبر 
تكمن في أن الكثير مــــن النقابات الصحافية، 
لا تــــدرج المصورين تحــــت لوائها بســــهولة، 
ما يضعف مــــن حمايتهم في حــــال تعرضهم 
لمضايقــــات أو اتهامــــات تتعلــــق بمســــاعدة 
تنظيمــــات متطرفة أو إرهابية، وهو ما يجعل 
من الدفاع عنهم مسألة صعبة وإثبات عملهم 

الصحافي لعدم وجود ما يؤكد ذلك.

وقالــــت هبة شــــاهين أســــتاذة الصحافة 
والرأي العام بجامعة عين شمس في القاهرة، 
إن المصــــور الصحافي عن حســــن نية وبغير 
قصد من الممكن أن يســــاعد التيارات المتطرفة 
والإرهابيــــة على خدمة أغراضهــــا دون وعي 
منــــه، وهو مــــا تريــــد أي دولــــة، تجنبه حتى 
لــــو كان ذلك بممارســــة ضغوط وقيــــود على 

العاملين في المهنة دون استثناء.
أنه للخروج من هذه  وأضافت لـ“العــــرب“ 
الإشكالية، يتم التركيز على التدريب البشري 
بشــــكل محترف، والتمييــــز بين حق الجمهور 
وحق الدولة علــــى المصور، بعدم التأثير على 
أمنها القومي، من خــــلال ما يقدمه ولو كانت 
صــــورة أو لقطــــة دون معنــــى، ولا ســــيما أن 
المصــــور الصحافي يحمل مهمــــة كبيرة وهي 
”الصــــورة“، وبالتالي أصبحــــت التهم جاهزة 

كلما كانت خطورة الصورة أكبر.

وأشــــارت إلى أن تخوف الأجهزة الأمنية، 
قد لا يكون بســــبب الصورة التي سوف تنشر 
في الصحيفــــة أو الموقع، بقــــدر التخوف من 
استخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي 
واســــعة الانتشــــار، ما يمنح بعض التيارات 
المتطرفــــة فرصة الاســــتفادة منهــــا في رصد 
أماكن أو شخصيات، وبالتالي فإن الحكومات 
أصبحت تحارب صورة ”السوشــــيال ميديا“ 

أكثر من حربها لصور الصحف والمواقع.
ويــــرى خبــــراء فــــي المهنــــة، أن الظروف 
الراهنة وتنامي التهديدات الإرهابية، عوامل 
تحتــــم وجــــود تعــــاون وثيق بــــين المصورين 
الصحافيــــين وأجهزة الأمــــن المختلفة لوضع 
ضوابط محددة للمهنة وآليات العمل وتجنب 
الاستهداف العشــــوائي أو تلفيق الاتهامات، 
لكــــي لا تكــــون الحرب علــــى الإرهــــاب ذريعة 

لإقصاء الصورة من المشهد الإعلامي كله.
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الصورة الصحافية في عصر الإرهاب مغامرة محفوفة بالمخاطر

ــــــة المضطربة وتنامي التهديدات الإرهابية، أصبحــــــا ذريعة للتضييق على  الظروف الأمني
المصورين الصحافيين، الذين صاروا معرضين لاتهامات لا حصر لها، بين التخطيط لعمل 
إرهابي أو مساعدة تنظيمات متطرفة، كلما كانت الصورة مهمة أو تحمل دلالات قوية، ولا 

سيما أن الصورة أبلغ من أيّ كلمة.

«التســـريبات الإعلاميـــة عمل غير مهنـــي وغير أخلاقي، وتعـــد تجاوزا لكافـــة المعايير المهنية ميديا

وانتهاكا للخصوصية، فهناك بعض التسريبات عبارة عن مكالمات شخصية بين أفراد العائلة}.

حسن عماد مكاوي
عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

«رد الصحافيـــين ومؤسســـات الإعلام الأمثل على ترامب الذي ينظـــر إليهم بصفتهم أعداء، هو 

الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها سريعا، وتحاشي حرب ترامب السطحية معهم}.

مارغريت سوليفان
صحافية أميركية

} برلــين - تتصاعد مخـــاوف الأوروبيين من 
تأثير الإعلام الروســـي المحتمل، على مســـار 
الانتخابات التي ستشـــهدها ألمانيا وفرنســـا 
هـــذا العـــام، وأطلق الاتحـــاد الأوروبي آليات 
لمراقبـــة ما أســـماها حملة ”تضليـــل إعلامي“ 

روسية.
وصـــرح مصـــدر أوروبـــي فـــي العاصمة 
البلجيكيـــة بروكســـل أن المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميـــركل كانت فـــي 2016 أحد الأهداف 
المفضلـــة ”للتضليـــل الإعلامي“ الـــذي نظمته 
روســـيا، محذرة من أن الحملة قد تتوســـع مع 

اقتراب الانتخابات التشريعية في 2017.
وكانت وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي قـــد شـــكلت فـــي 2015 

عمليـــات  بمتابعـــة  كلفـــت  عمـــل  مجموعـــة 
”التضليل“ الروسية بالتحديد، بحسب ما نقل 

موقع دويتشه فيله الألماني.
وتضـــم هـــذه المجموعة عشـــرة خبراء في 
الاتصـــال ناطقـــين بالروســـية، ومـــن مهامها 
رصد ما تنشـــره موســـكو ”عبر قنوات عديدة 
وبأكبر عدد ممكن مـــن اللغات“، من معلومات 
يمكنها أن تخدم المصالح الروســـية، سواء في 
ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا أو أزمة الهجرة 
أو الاعتداءات فـــي أوروبا، كما أوضح مصدر 

قريب من الملف لصحافيين، الاثنين.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق برصد 
استراتيجية التأثير التي تتبعها روسيا ليتم 
التصـــدي لهـــا، لكن مـــن دون وضـــع ”لائحة 

ســـوداء“ لوسائل الإعلام المسؤولة. وخلال 15 
شهرا من العمل منذ خريف 2015، رصدت هذه 
المجموعة التي تملك موقعـــا إلكترونيا، 2500 
مقال بـ18 لغة ”لقصص تناقض وقائع متوفرة 

للناس“.
وقال المصـــدر الأوروبـــي للصحافيين أنه 
منـــذ الاعتـــداءات الجنســـية التـــي وقعت في 
كولونيا ليلة رأس السنة في 2016 ونسبت إلى 
مهاجرين ”تركز التضليل على أنجيلا ميركل“ 
ومســـؤوليتها المفترضة فـــي أزمة الهجرة في 

الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاعتداءات.
وكتبـــت مجموعـــة الخبراء علـــى موقعها 
الإلكترونـــي أن ”حملـــة التضليـــل إجراء غير 
عســـكري يهدف إلى تحقيق غايات سياسية“. 

وأضافت ”بشـــأن 2017، حذرت ألمانيا وفرنسا 
أصـــلا مـــن خطـــر هجمـــات تضليليـــة حول 
انتخاباتهما، بينما تحدثت أجهزة أمنية علنا 

عن خطر تحركات معادية من قبل الروس“.
يذكر أن الإدارة الأميركية الســـابقة وجهت 
اتهامات مباشـــرة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين بالضلوع فـــي عمليـــة القرصنة التي 

تعرض لها الحزب الديمقراطي. 
واخترق قراصنة روس البريد الإلكتروني 
للجنة الوطنية الديمقراطية وكبار مســـؤولي 
الحـــزب، بمن في ذلـــك رئيس حملـــة هيلاري 
كلينتـــون المرشـــحة عـــن الديمقراطيـــين في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، جون 

بوديستا. 

أوروبا تخشى تأثير الدعاية الروسية «المضللة» على مسار انتخاباتها

الصورة أبلغ من أي كلمة

المصـــور الصحافـــي يتحمل مهمة 

التهم  كبيـــرة وبالتالـــي أصبحـــت 

الموجهـــة له جاهـــزة كلمـــا كانت 

خطورة الصورة أكبر

◄

} صنعــاء - أصـــدرت قيادة مؤسســـة الثورة 
للصحافة، والتي يسيطر عليها الحوثيون في 
صنعاء، قائمة بأكثر من ٥٠٠ موظف بينهم ٣٠٠ 
صحافي، ورفعتها إلـــى وزارة الخدمة المدنية 
من أجل فصلهم وشطب أسمائهم من كشوفات 
الراتب، وذلك بحجة تغيبهـــم وانقطاعهم عن 

العمل.
وأكـــدت المصـــادر أن ميليشـــيات الحوثي 
تلاحق وتعتقـــل كل الصحافيين المناوئين لها، 
فالكثيـــر منهم غادروا خـــارج البلاد والبعض 
منهم نزحوا إلى المحافظات المحررة خوفا من 

بطش الميليشيا.
 وتعتبر مؤسســـة الثورة للصحافة كبرى 
المؤسســـات الصحافيـــة الحكوميـــة، ويبلـــغ 
عدد منتســـبيها أكثر مـــن ١٣٠٠ موظف، بينهم 
قرابـــة ٥٠٠ صحافـــي، يتوزعـــون داخـــل المقر 
الرئيســـي في صنعاء ومكاتب فروع المؤسسة 

بالمحافظات.
وعلـــق الأمين العـــام لنقابـــة الصحافيين 
اليمنيـــين محمد شـــبيطة، على هـــذه الأنباء 
بالقول ”نحن ننتظر حتى تخرج قراراتهم إلى 
النور، وحينها ســـوف نعمل ما يتوجب علينا 

فعله“.
وأفادت المصادر من داخل مؤسسة الثورة، 
أن هذا العدد الضخم مـــن الكوادر الصحافية 
والإعلاميـــة، الذين قررت ميليشـــيات الحوثي 

إعدامهـــم وظيفيـــا وقطـــع أرزاقهم، ليســـوا 
متغيبين عن العمل ”اختياريا“ وإنما اضطروا 
خلال الفترة الماضيـــة إلى المكوث في منازلهم 
أو النـــزوح إلـــى خـــارج صنعـــاء، وقـــد غادر 
بعضهم البـــلاد نتيجة مضايقـــات الحوثيين 
واتهامهم بالعمالة بسبب اختلاف التوجهات، 
وقيامهـــم بإحلال كوادر أخـــرى في مناصبهم 

ووظائفهم من الموالين للميليشيات.

ومنذ اقتحام المسلحين الحوثيين لمؤسسة 
الثـــورة فـــي ديســـمبر ٢٠١٤ وطردهـــم لقيادة 
المؤسســـة الشرعية وتعيين دخلاء على المهنة، 
تعرضـــت المؤسســـة الصحافيـــة لعملية نهب 
منظم وفســـاد مالي وإداري غير مســـبوق، ما 
حدا بالعشرات من الصحافيين والموظفين إلى 
تنظيم عدة وقفـــات احتجاجية قوبلت بالقمع 

والتنكيل من جانب الميليشيات. 

وقـــال المتحدث الرســـمي لمحافظة صنعاء 
عبداللطيـــف المرهبـــي، إن ”الإعـــلام اليمنـــي 
يعانـــي مـــن انتكاســـة كبيرة وخطيـــرة بفعل 

تسلط الانقلاب على البلاد بالقوة والقمع“.
وذكـــر المرهبـــي في تصريحـــات صحافية 
إن ”مـــا يوجـــد حاليا هو إمـــا توجيه تعبوي 
وتضليـــل تنتهجه الميليشـــيا وتمارســـه على 
الشـــعب، بعد تحكمها في وسائل ومؤسسات 
الإعلام الرســـمي والوسائل الإعلامية الطارئة 
التابعة لها، وتكونت مـــن المال العام المنهوب 

على أساس إعلام دعائي مذهبي عنصري“.
وأضاف المرهبي الذي تمـــت ملاحقته من 
على خلفية  قبل حركة أنصار الله ”الحوثيين“ 
نشـــاطه الإعلامي والحقوقي قبل أن يســـتقر 
حالياً في محافظة مأرب أن ”ميليشيا الحوثي 
عمدت إلى قمع وإســـكات الإعلام بشكل كامل، 
ولم تسمح في مناطق سيطرتها لأي وسيلة أو 
إعلامي أو مراســـل أو صحافـــي أو مصور أو 
كاتب أو مؤسسة أو نقابة بالعمل والنشاط“.

وتابـــع بأن ”ميليشـــيا الحوثي عملت بكل 
جهد وأســـلوب وبوتيرة عالية على التخلص 
من الإعلام ووسائله بالإغلاق والنهب والقمع“.
وأفـــاد الصحافي بـــأن ”جماعة الحوثيين 
أقدمت في حالات على قتل واغتيال الإعلاميين 
بهدف ضمان ممارستها للجرائم بعيدا عن أي 

رقابة“.

الحوثيون ينهون الحياة المهنية لمئات الصحافيين اليمنيين

إعدام وظيفي لصحافيي الثورة

[ تهديد الأمن القومي ذريعة للتضييق على المصورين  [ نقابة الصحافيين لا تحمي المصور في مصر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استنكر المكتب المحلي لنقابة 
الصحافيين المغاربة في مدينة 

طنجة الدعوى القضائية ضد صحيفة 
”لاكرونيك“ إحدى أقدم الصحف 

المحلية في المدينة والتي رفعها ضدها 
أحد نواب عمدة المدينة على خلفية 

نشرها لمقال حول أموال الانتخابات، 
اعتبره النائب مسيئا لشخصه.

◄ تقدّم محام لبناني، بدعوى إلى 
النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد 
المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) في 

شخص رئيس مجلس إدارتها السيد 
بيار الضاهر، والإعلامي فؤاد يمين 

مقدم برامج ”نقشت“، بجرم ”الإساءة 
إلى سمعة الشعب اللبناني وانتحال 

صفة والتحقير والتعرض للآداب 
العامة“.

◄ قرّر قاضي التحقيق في المحكمة 
الابتدائية بتونس الإبقاء على الإعلامي 

لطفي العماري بحالة سراح، بعد 
استجوابه، بشأن تصريحاته الإعلامية 

التي انتقد فيها المؤسسة القضائية 
إثر صدور الأحكام في قضية مقتل أحد 

قياديي حركة نداء تونس.

◄ انطلقت فعاليات منتدى ”الإعلام 
صديق للطفولة“ بمقر وزارة التعليم 
السعودية بالرياض، بمشاركة أكثر 

من 20 خبيرا وخبيرة محليا ودوليا، 
ويتناولون المبادئ والمعايير المهنية 

المختصة بقضايا الطفل، على مدى 
ثلاثة أيام.

◄ اختتمت الأربعاء في العاصمة 
اللبنانية، بيروت، ورشة تدريبية عن 

الصحافة الحساسة للنزاعات، نظمتها 
مؤسسة فريدريش إيبرت في الفترة من 

21 إلى 24 يناير الجاري. واستهدفت 
15 صحافيا من قيادات وسائل إعلامية 

حزبية وأهلية.

باختصار



} القاهــرة – مـــع حلـــول الذكـــرى السادســـة 
دشـــن  المصريـــة،   ٢٠١١ ينايـــر   ٢٥ لـ“ثـــورة“ 
مصريون عدة هاشتاغات جمعت بين الاحتفاء 

بالثورة وانتقادها.
وغرد الناشـــط عمر بقلي ”أول خطوة على 
طريـــق تصحيـــح المســـار، هي الاعتـــراف بأن 
أحـــداث يناير كانـــت انتفاضة وليســـت ثورة، 
وبأنها فشـــلت فـــي تحقيق أي مـــن أهدافها… 

وكفاية مكابرة!“.
وقال مغرد ”ملعون أبو الإخوان على داعش 
على كل من شـــارك في ٢٥ ينايـــر ومصمم على 

أنها ثورة كادت أن تضيع مصر“.
فيمـــا قال معلق ”ويـــل لأمة تأكل ما لا تزرع 
وتلبس ما لا تنسج وأيضا ويل لثورة يطعمها 
غيـــر أهلها أمـــا آن الآوان أن نـــرص الصفوف 

ونصحح مسار الثورة“.
ونشـــر مغردون صورة تجمع آخر خمســـة 
رؤســـاء أميركيـــين. وتهكمت مغردة ”خمســـة 
رؤساء لأميركا دون حقد ولا مصلحة شخصية 

ولا حد سمم ولا سجن ولا عزل..مثلنا تماما“.
وتفاعـــل مغـــرد ”٢٥ ينايـــر نقـــول ثـــورة 
لتصحيـــح الأوضـــاع ركبوهـــا كلاب الإرهاب 
الإخواني، فجاءت ثورة ٣٠ يونيو رجعنا منهم 
مصر مرة أخـــرى وجاري اســـتكمال تصحيح 

الأوضاع“.
يذكـــر أن ٢٥ ينايـــر كان يوم اندلاع شـــرارة 
الاحتجاجات في مصر التي تمكنت من الإطاحة 
بنظـــام محمد حســـني مبارك. وتولـــى رئيس 
إخواني إدارة البلاد بعده، غير أن حكمه واجه 
احتجاجـــات أخرى، عزله علـــى إثرها الجيش 
في يونيو ٢٠١٣. ثم تولى عبدالفتاج السيســـي 

رئاسة مصر.
في المقابل كتب مغرد ”كل التحية والتقدير 
والاحتـــرام لكل ثائر حيا كان أو شـــهيدا خرج 
فـــي ٢٥ ينايـــر مخلصا لمصـــر ومتطلعا لحياة 
أقضـــل لشـــعبها“. وقـــال آخـــر ”عيـــش حرية 
عدالة اجتماعية كرامة إنســـانية سنبقى ننادي 

بمطالبنا ولن نيأس.. #الثورة_مستمرة“.
كان لافتـــا عـــودة وجوه من المشـــهد الأول 
للاحتجاج الأبرز حديثـــا بمصر، إلى الأضواء 
مـــرة أخرى بعـــد أفـــول نجمها لفترة ليســـت 
بالقصيرة، مع ابتعادها عن الساحة السياسية.

وظهرت مؤخرا حملة تعرف باســـم ”يناير 
الوجـــوه  مـــن  العشـــرات  وتضـــم  يجمعنـــا“ 
الإخوانية والليبرالية واليســـارية والشبابية، 
هي وجوه قديمة تعود لما قبل ثورة يناير ٢٠١١.
وقالـــت نادية مصطفـــى، أســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، إنه ”كلما اقتربت 
المناســـبات تظهـــر دعوات ومبـــادرات لا جديد 
فيها، ليس إنكارا أو تقليلا لجهودها المشكورة 
التي تسعي للوصول بمصر إلى مكانة أفضل، 

ولكن لأنها أضحت بلا إبداع“.
وأضافـــت أن ”المشـــهد في ظـــل التحديات 
الخطيـــرة يجـــب أن يواكبـــه تغير مـــن القوى 
التقليديـــة والشـــبابية مما تعانيـــه من جفاف 

وتسعى لتجديد روح إبداعية في التفكير“.

صابر بليدي

} الجزائر – وجه الجزائريون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة انتقادات لاذعـــة لمنتخب بلادهم 
لكرة القدم بسبب مشاركته السيئة في نهائيات 
كأس أفريقيـــا الجاريـــة بالغابـــون، وضجت 
صفحـــات فيســـبوك ويوتيـــوب وبدرجة أقل 
تويتـــر، بمختلـــف التســـجيلات والتعاليـــق 
والمواقف والتحاليل، التي تعكس هبة تترجم 

تعلق الجزائريين بلعبة كرة القدم.
وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي 
في الجزائر، حوارا خياليا يختزل عمق الأزمة 
الكرويـــة في البلاد، وأســـباب الفشـــل وطرق 
التســـيير، وتداخـــل الرياضـــي بالسياســـي 
والمصالح والنفوذ، حيث يبدأ بمكالمة بين نجم 
المنتخب ريـــاض محرز ورئيس الاتحاد محمد 
روراوة، ثـــم يتطور بحبكـــة درامية بين رئيس 
الاتحاد ورئيس الاتحاد الأفريقي الكاميروني 
عيسى حياتو، ثم بين روراوة ورئيس الوزراء 
عبدالمالـــك ســـلال، ثم بـــين الأخيـــر والرئيس 
الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقـــة، وفي الأخير 
يتـــم تعليق الفشـــل على شـــخصية معارضة، 
حيـــث تم تداول اســـم اللاعب ونجـــم منتخب 
الثمانينات من القرن العشـــرين علي بن شيخ، 
وفي رواية ثانية تم تداول شخص القيادي في 

جبهة الإنقاذ المحظورة علي بلحاج.
ويدور الحوار حول انتكاســـة الخضر 

في نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة 
القـــدم، في طبعتها الـ٣١ الجارية 

رئيس  وسعي  الغابون،  بدولة 
الاتحـــاد المحلـــي مـــع رئيس 
الاتحـــاد الأفريقـــي، لضمان 
بطرق  الثاني  المنتخب  مرور 
ملتوية، وضرورة رصد مبلغ 
مالي محترم لإبـــرام الصفقة 

وإســـعاد الجماهيـــر، وضمان 
عدم انتفاضتها بشكل أو بآخر، 

إلا أن ظـــروف الأزمـــة الاقتصادية 
وسياسة التقشف تحول دون تحقيق 

المبتغـــى، ويهتدي الجميع فـــي الأخير إلى 
تعليق الفشـــل علـــى شـــخصية معارضة، في 
روايـــة لشـــخصية كرويـــة وفي روايـــة ثانية 

لشخصية سياسية بامتياز.
ويختصـــر الحـــوار المتـــداول بـــين رواد 
شبكات التواصل الاجتماعي، أوجه التوظيف 

واســـتعمال  السياســـية  للأغراض  الرياضي 
المنتخب كورقة من أوراق الســـلم الاجتماعي، 
وإلهاء الرأي العام عن الانشـــغالات والقضايا 
الهامة في المجتمع، فضلا عن هيمنة شـــبهات 
الفساد المالي والمصالح الضيقة داخل هيئات 
اللعبـــة، وهو مـــا يوحي بالجـــدل المثار حول 
معايير صفقات تنظيم التظاهرات الكروية 
المحلية والقارية، وشـــركات الرعاية 

وحقوق البث التلفزي.
الغابـــون  دورة  وأظهـــرت 
للشـــركات  لافتـــة  هيمنـــة 
بـــين  ولقنـــاة  الفرنســـية 
ســـبورت التـــي حتمت على 
الملايـــين من العـــرب متابعة 

المنافسة بأثمان باهظة.
وتركز الاهتمام في شبكات 
منـــذ  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الدخول المتعثر للخضر أمام منتخب 
الســـاخرة  التعاليق  فانتشـــرت  زيمبابـــوي، 
والصور المســـتهترة والتســـجيلات الغاضبة 
من طـــرف الجميع، فكمـــا عبر البســـطاء من 
الشـــباب والشـــيوخ والنســـاء، كتب الشعراء 
والإعلاميـــون ونجـــوم الفضائيـــات، فظهـــر 
الإعلامـــي الإذاعـــي إبراهيم وطار والشـــاعر 
والأســـتاذ  والروائـــي  جـــوادي،  ســـليمان 

عبدالعزيـــز غرمول، والمعلـــق الرياضي حفيظ 
دراجي، وسياسيون وبرلمانيون.

ومـــن غريـــب الصـــدف أن يتزامن فشـــل 
المنتخـــب الأول فـــي الغابـــون، مع المشـــاركة 
المميـــزة للمنتخب العســـكري لكـــرة القدم في 
كأس العالـــم الجارية في ســـلطنة عمان، وهو 
الوضع الذي يمكن إسقاطه على الوضع العام.
ويقول معلقون ”فشـــلت المؤسسات المدنية 
في تحقيق طموحـــات الجزائريين في مختلف 
المجالات، أين نجح العسكر بانضباطه وعقيدته 
المستنسخة من عقيدة جيش التحرير الوطني، 
في تشريف الألوان الوطنية، فكما قاوم الأجداد 
الاستعمار الفرنسي وحلف الناتو بإمكانيات 
متواضعة وحـــرروا البلاد والعبـــاد، يحتفظ 
الأحفاد برســـالة العطـــاء والتضحية من أجل 
البلاد فـــي مختلف المهام والمحافل“. وفي رأي 
هؤلاء الفارق بين المنتخبين المدني والعسكري 

هو الانضباط والعقيدة.
وجـــاءت ردود الفعل متباينة تماما، ففيما 
كالت مختلف صفحات فيســـبوك وتسجيلات 
يوتيوب المديـــح للمنتخب العســـكري، صبت 
جـــام غضبهـــا وســـخطها وســـخريتها على 
أشـــبال  رفـــاق  وأظهـــرت  الأول،  المنتخـــب 
البلجيكـــي جـــورج ليكنس، في صور رســـوم 
شاون شـــيب المتحركة، وحتى رعاة للأمراض 

المزمنـــة كالســـكري والضغـــط والقلـــب، كما 
أظهـــرت رئيـــس الاتحـــاد محمـــد روراوة في 
صورة مجنـــون بملابس داخلية في شـــوارع 

مدينة فرانس فيل الغابونية.
ومع الحملة التي تشنها بعض الصفحات 
من أجـــل رحيل محمـــد روراوة، والدعوة إلى 
محاســـبة المتســـببين في مهزلـــة الخضر في 
الغابون، تداعى ناشطون آخرون في فيسبوك 
ويوتيوب، دفاعا عن الرجل والتشكيلة، ودعوا 
إلى ضرورة تلافي سياســـة التضحية بكبش 
”العيـــد“، من أجل التغطية على الفســـاد العام 
المستشـــري في مختلف المؤسســـات، وحملوا 
مسؤولية الفشل للجميع، خاصة من أسموهم 

بـ“محللي البلاتوهات التلفزية والإذاعية“.
وفـــي المقابل تلقت صفحـــات أخرى، الهبة 
الشـــعبية باستغراب شديد نظير التعلق الذي 
بمجرد لعبة، في حين  وصفته بـ“غير المبـــرر“ 

يغيب الشعب عن القضايا الأساسية.
وقـــال عبدالرحمـــن هنانـــو رئيـــس حزب 
سياســـي (قيد التأســـيس) على صفحته على 
فيسبوك، ”لا يمكن النجاح في الكرة المستديرة 
بينما الفشل يعم كل شيء، والاهتمام المنُصب 
علـــى الكـــرة كان الأجـــدر أن يَنصـــب علـــى 
القطاعـــات الحساســـة الأخرى فـــي الاقتصاد 

والسياسة والثقافة والمجتمع“.

19الأربعاء 2017/01/25 - السنة 39 العدد 10523

@alarabonline
ــــــة في الجزائر  عمت الشــــــبكات الاجتماعي
تســــــاؤلات عن ســــــبب ”غيرة النشطاء غير 
المبررة على جلد منفوخ في مقابل غيابهم 
ــــــا الأساســــــية“، مؤكدين أن  عــــــن القضاي
الســــــلطات تســــــتخدم المنتخب كورقة من 

أوراق السلم الاجتماعي.

محادثات السلام  } أســتانة (كازاخســتان) – 
بشـــأن الوضع في ســـوريا والتـــي تجري في 
أستانة عاصمة كازاخستان تجاوزت الاهتمام 

العربي إلى العالمي.
وانتشـــر هاشـــتاغ في تويتر العربي حمل 
اســـم المدينة #أســـتانة، كما انتشـــر هاشتاغ 
أســـتانة“  ”محادثـــات  أو   AstanaTalks#

بالإنكليزية.
وتداول المغردون تصريحات من الجانبين 
فـــي المحادثـــات، الوفـــد الحكومي الســـوري 
برئاســـة بشـــار الجعفـــري، ووفـــد المعارضة 

برئاسة محمد علوش.
بينما حمل عدد من المستخدمين آمالا على 
المحادثـــات، رأى آخرون إنها لن تغير شـــيئا 

على أرض الواقع.
وكتب أحد المغردين:

وغرد صحافي تركي:

واحتضنت أستانة يومي ٢٣ و٢٤ يناير٢٠١٧ 
والمعارضـــة.  الســـوري  النظـــام  مفاوضـــات 
ونظمت مفاوضات أســـتانة بعد أقل من شهر 
من بدء ســـريان وقف لإطلاق النار بين النظام 

والمعارضة السورية المســـلحة برعاية روسية 
تركية إيرانية.

واعتبر مغرد:

وقال آخر:

فيما تفاعل مغرد: 

ولخصت مغردة

وأكد البيـــان الختامي المشـــترك لاجتماع 
أســـتانة الالتزام بســـيادة واســـتقلال ووحدة 
الأراضـــي الســـورية، وبكونها دولـــة متعددة 

الأعراق والأديان وغير طائفية وديمقراطية.

المصريون يعيدون الجزائريون مشغولون بفشل منتخب بلادهم على الشبكات 

تعريف الثورة

الخيبة

قالت الشـــرطة في بيان إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال في الســـويد للاشـــتباه في اغتصابهم امرأة في اعتداء تم بثه باستخدام خدمة 

البث الحي على موقع فيسبوك. وأضاف أن عدة مشاهدين للبث الحي أبلغوا عن حادث الاغتصاب. وتسمح خدمة البث الحي عبر فيسبوك 

للمستخدمين بإذاعة الفيديوهات من هواتفهم الذكية مباشرة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
محادثات أستانة.. لا جديد

 الاهتمام المنصب 

على الكرة كان الأجدر أن 

ينصب على القطاعات 

الحساسة الأخرى

[ اختلاط الرياضي بالسياسي يغيب الجزائريين عن الاستحقاقات الحقيقية
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AlAzhar

السياسة بلا أخلاق فساد. من يفصلها 
عن الأخلاق يؤسس لبنوك وتجارة 

بلا أخلاق، ويجعل الرشوة والفساد 
الإداري أمرا مقبولا! يريد أن يقول فلان 

نبيل وإن كان حراميا!

لدينا (٦٨٦) جمعية خيرية 
و١٤٨ مؤسسة خيرية خاصة 

ودخل ٧٧٦ مليار زكاة
فكيف يكون لدينا فقر؟

#السعودية.

إن لم تدرس المنطق، ستنطلي عليك 
الكثير المغالطات المنطقية.

فالمنطق لا يقبل ربط هذا بذاك، 
كأن يقال للفرد: هل لو منحتك حقوقك 

ستصبح آينشتاين؟

-لماذا تخلعين الحجاب في الخارج 
وتلبسينه هنا؟ -أنا حرة! -يعني 

الله موجود هنا وغير موجود هناك! 
-بالعكس تماما أنا أضعه لأن الله غير 

موجود هنا!

 امرأة تربط إيمانها بحقوق المرأة 
بنوع"سيدها إن كان طيبا "حاربتها"

وإن كان سيئا "طالبت بها"
هي امرأة ممسوخة الكرامة

أتمنى من سجانها أن يمسخها أكثر.

لو اقتصرت أزمات العرب 
على الاقتصاد أو السياسة أو الفن 

لكان أهون، لكننا نعاني أزمات أخلاق 
وتربية وهي أزمات كفيلة بإنجاب 

أزمات كارثية أخرى.

رسالة إلى شيعة العراق
من الذي سرق أموالكم، من الذي سرق 
وظائفكم، من الذي دمر بلدكم، من الذي 

يكذب عليكم، اتمنى ان تروا الصورة 
الحقيقية لما يحدث لكم.

#المفتي_موقع_عن_الله
هذا الوصف ليس لإعطاء المفُتي منزلة 
أو تكريما بقدر تخويفه ولفت انتباهه 
إلى خطورة مكانه وما يصدُر عنه

اذا تفشت الطائفية والعنصرية 
ببلد فكيف يأمن المواطن على نفسه 

من الطبيب الذي يعالجه والمدرس الذي 
يختبره والقاضي الذي يحاكمه إن كان 

من غير ملته.

شكراً لكل إنسان مشغول في نفسه، 
يستغل عمره في محاولة دخول الجنة 
بدلاً من هدر الوقت في إثبات أن غيره 

سيذهب إلى النار!

الحساب الرسمي للأزهر الشريف.

لا تبرر لشخص يفهم افعالك خطأ، 
الجدران كثيرة.

تتتابعوا

@escobar00__7

”لا يجب التعويل على مؤتمر أستانة كثيرا 
ــــــن يفهم غير لغة الســــــلاح  فالعــــــدو لم ول
فهو قادم بمنطلقات ومشــــــاريع صهيونية 

وامبريالية لتدمير حضارة سوريا“.

”
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#التغطية_مســــــتمرة تركيا راعية وضامنة 
الإرهابيين تســــــرب نسخة لبعض المحطات 
الإعلامية غير متفق عليها وليس لها أساس 

للبيان الختامي لاجتماع #أستانة.

#

NidalSabeh

ــــــح أن الطبل والمزمار في #أســــــتانة  صحي
ولكــــــن العــــــرس الحقيقي في #موســــــكو 
ــــــم دعوة ٢٥  يوم ٢٧ يناير٢٠١٧ ســــــوف تت
شخصية سورية معارضة عالية المستوى 

لصياغة الحل.

ص
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ــــــي متل ما  ــــــي متل ما رحت # أســــــتانة.. تي ت
جيتي. وتستمر الاسيتانات.

#

@Mnds_Sy   

روســــــيا تفــــــاوض للســــــلام فــــــي أســــــتانة 
وطائراتهــــــا تقصف الآن في دير الزور.. لو 
كان التناقض رجلا لقام وتفل بوجه بوتين.. 

ر
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لم يخرج مؤتمر #أســــــتانة بالجديد. آليات 
مراقبة وقف إطلاق النار لم تحدد بعد ولا 
حسم لملف وادي بردى! فما معيار النجاح 

لمؤتمر لم يأت بجديد؟ #سوريا.

ل



} بغداد - فتحت ســـنة 2003 أبواب المخدرات 
علـــى مصراعيها إثر انهيار الدولة وانتشـــار 
الفوضـــى والعصابـــات التي انطلقت تنشـــر 
الكيميائيـــة  بأصنافهـــا  المخـــدرات  ســـموم 
والنباتيـــة في صفوف الشـــباب مـــن مختلف 
الشرائح، وتســـبب انتشار هذه الآفة في  هدم 
عماد المجتمـــع وتدمير مســـتقبل البلاد التي 
أنهكتهـــا الحروب وفي تفاقـــم البطالة والفقر 

وعدم الاستقرار.
الصدفـــة دفعت بالبعض إلى إدمان حبوب 
الهلوســـة التي تنوعـــت وانتشـــرت في المدن 

العراقية.
يقول الشـــاب عامر ابن التاســـعة عشـــرة، 
”بدأت الحكاية عندمـــا أعطاني أحد أصدقائي 
حبة من مادة الأرتين، وضعتها تحت لســـاني 
كما أشـــار عليّ بذلك، وبعـــد أن ذابت وأعطت 
مفعولها  غمرتني ســـعادة وإحساس لم أشعر 
بهمـــا من قبـــل، ومنـــذ ذلك الحـــين أصبحت 
عنهـــا،  وأبحـــث  الأقـــراص  هـــذه  أســـتهلك 
فعندمـــا لا أســـتهلكها ينتابني قلـــق وصداع، 
وأشـــعر بحالـــة عدائية تجـــاه الآخريـــن.. لم 
أســـتطع الاســـتغناء عنهـــا، لأنهـــا تنســـيني 
همومـــي ومشـــكلاتي العائلية التي أعيشـــها 
مع أب وأم لا يعرفان إلا الخصام والمشـــاجرة 

والنكد“.
ومازال أحمد يتذكـــر أول ليلة تناول فيها 
حبوب الهلوسة في جلسة مع أصدقائه، فغاب 
عـــن الوعي ولم يصحُ إلا فـــي اليوم التالي مع 

ألم في الرأس وغثيان ودوار.
لم تبق في ذاكرته من تلك التجربة إلا حالة 
مـــن الراحة لا مثيـــل لها كما يقول، ”شـــعرت 
حينها أني أحلق في السماء وكأن لي جناحي 

طائـــر عملاق، وعدت بعـــد يومين إلى المجلس 
نفســـه، لكننـــي تعاطيت شـــيئا آخر يســـمى 
الكـــوزة أو الأركيلة مع معســـل مخلوط بمواد 
مخـــدرة كانت لهـــا متعة ذات طابـــع مختلف، 
وبعـــد الانتهاء منها تناولت حبـــات متنوعة، 
ولم أشـــعر إلا كأنني في يوم جديد بإحساس 

جديد“.
هكذا بـــدأت رحلة الإدمـــان المبكرة لأحمد 
التـــي وصلت  خلال ســـتة أشـــهر إلى تعاطي 
أنواع أكثر خطورة، منها الحشيش والأفيون، 
وهو اليـــوم لا يعرف حدّا لهذه المخدرات التي 

لم تبق له من الصحة ولا المال شيئا.

المعاهد والجامعات

دخلـــت المخـــدرات أماكـــن عدة مـــن بينها 
الجامعـــات والمعاهد والمدارس، وإذا كان عامر 
وأحمـــد دخلا عالم الإدمان مـــن خلال مجاراة 
الأصدقاء، فإن قمر الشابة التي لم تتجاوز هي 
أيضا العشـــرين من العمر بـــدأت حكايتها مع 
هديـــة قدمها لها أحد أصدقائها حين أحســـت 
بصداع في رأسها من كثرة الضغوط الدراسية 

في الجامعة.
تقـــول قمر: ”حين أحسســـت بصـــداع في 
فتـــرة الامتحانـــات وأثناء مراجعة دروســـي، 
قدّم لـــي صديق قرصا ورديـــا، وأصرّ على أن 
يقول إن هذه هدية لي، وحين تناولتها شعرت 
باســـترخاء ورغبة في النوم، ومنذ ذلك الحين 
أصبحـــت أطلبها مـــن صديقي الـــذي أصبح 
بـــدوره يطلـــب مقابل ما يســـلمه لـــي، خاصة 
وأننـــي أصبحت أســـتهلك حبـــات عديدة في 

اليوم“.

وتصف قمر تأثيـــر الحبوب المخدرة بأنها 
حبوب نشوة تمنح الإنسان شعورا بالسعادة، 
وتذكر أســـماء شـــعبية لحبوب الهلوسة مثل: 
الورديـــة وأبوالصليب والســـمائي والدموي 

وأبوالطرة والخاكي وأبوالحاجب.
وتقول قمر، إنها لا تجـــد في إدمانها على 
الحبـــوب حرجـــا، فهي ليســـت مخـــدرات بل 
هي نوع من الدواء الذي يشـــعرك بأحاســـيس 
جميلة، مؤكدة علـــى أنها لن تصل بها الحالة 
إلى اســـتهلاك المخدرات القويـــة، لكن الأطباء 
يؤكدون أن الحبوب المســـكنة في غالبها تُفقد 

القدرة على التركيز.
فاتن كانت فتـــاة جامعية قدمت من إحدى 
المدن الداخلية لمواصلة دراستها في بغداد أين 
تعرفت على شاب استغل حبها له،  فجرّها إلى 
إدمان الحبوب المخدرة لتتطور إلى الحشيش، 
وعاشـــرها معاشـــرة الأزواج أشـــهرا عديدة 
ثـــم تركهـــا لتبدأ رحلـــة البحث عمّا ينســـيها 
مصيبتها فقررت عدم العودة إلى أهلها خوفا 
من افتضاح أمرها، ولم تعد تستطيع مواصلة 
دراستها لأنها أصبحت مفضوحة بين الطلبة. 
وصف أحـــد ضحايـــا الحبوب المســـكنة، 
يعمـــل في صيدليـــة ببغداد، حالتـــه مع بداية 
الإدمـــان علـــى المســـكنات موضحـــا، ”أصيب 
كتفي يوما ما بســـبب أعمال منزلية، وشعرت 
بألم شـــديد آنذاك، مما اضطرّني إلى الســـهر 
لســـاعات طويلة. وانتهى بي المطاف إلى أخذ 

حقنة من مادة مسكنة للآلام؛ ترامال“.
وقال محمد سعيد (32عاما) ”بدأت أتعاطى 
تلك الحقنة كلما شـــعرت بالألـــم، حتى تحوّل 
الأمر بعـــد مدة من علاج إلى إدمان“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”مجال عملي قد ســـهل علـــيّ تعاطي 

العقاقير المسكنة“.
ولفت ســـعيد إلى أن ”الإدمان على تعاطي 
الأدوية المســـكنة قد أثر بصورة ســـلبية على 
حالتي الصحية، وعندما ساءت صحتي قررت 
الذهـــاب إلى مركـــز لعلاج المدمنـــين، من أجل 

الإقلاع عن هذه الظاهرة“.

منـــذ ســـنتين اعتـــاد رضـــا علـــى تناول 
المســـكنات بســـبب صداع دائم في الرأس كان 
يعاني منه، لكن تناوله المستمر لهذه المسكنات 
أغـــراه بتنـــاول حبـــوب طبيـــة أخـــرى مثـــل 
الترامادول التي يحصل عليها من الصيدليات 
والباعة المتجولين، حتى أصبح مدمنا لا يمكنه 
التخلص منها، ولم يكتف رضا بذلك بل أصبح 
تاجـــرا وســـيطا لتصريف حبوب النشـــوة أو 

الهلوسة بين المستهلكين.
وبحسب رضا، فإن تجارة الحبوب المخدرة 
تـــوازي اليوم تجـــارة المخدرات بـــل وتتفوق 
عليها، لا سيما وأنها سهلة التداول ولا تسبب 
أيّ مشكلة مثلما المخدرات، كما يمكن للشخص 

تناولها في أي مكان لأنها لا تثير الشكوك.
ويقول الأخصائيون، إن المشكلات النفسية 
والاجتماعية والاقتصاديـــة التي يعاني منها 
بعض الأشـــخاص، تجعل منهم فريسة سهلة 
للإدمـــان، ومع تزايـــد المشـــكلات الاجتماعية 
والاقتصادية فـــي العراق زادت حالات الإدمان 

بين الشباب.
وتعدّ منطقة الميدان وســـط بغـــداد المركز 
الأول لترويـــج المخـــدرات بـــين الشـــباب في 
العاصمة، كما يؤكد أمنيون، إن موجة ترويج 
المخدرات أخذت تتفاقم منذ ســـنين إلى درجة 
أن صـــارت محاصرتها صعبة، خصوصا وأن 
الأســـعار التـــي تبـــاع بها رخيصـــة إذ تجعل 
مـــن هـــذه الســـموم فـــي متنـــاول الأطفـــال 

والمراهقين.
ومـــع انحســـار الرقابـــة الأســـرية علـــى 
الأطفال والشـــباب، وغياب الرقابة الحكومية 
عن الشوارع والأســـواق، فإن المهمة أصبحت 
صعبة جدا، لأن الفســـاد الإداري وغياب الأمن 
ومعضـــلات أخرى منحت الفرصـــة إلى تجار 

المخدرات والمروجين لاستغلالها.
ويضيف هؤلاء، أن منابع تهريب المخدرات 
مفتوحة ويبلغ معدل الداخل منها إلى العراق 
ســـنويا قرابة 3 أطنـــان للاســـتهلاك المحلي، 

نصفها من حبوب الهلوسة بأنواعها.
ويقول الباحث الاجتماعي موسى علوان، 
إن المقاهي الشـــعبية والساحات العامة تشهد 
ظاهرة بيـــع وترويج المخدرات، حيث تســـهل 

عملية التعرف على المتعاطين والمدمنين.
ويشـــرح  علوان، وجدت أن عددا كبيرا من 
الشـــباب يلجأون إلى طحن أنواع مختلفة من 
الحبوب المخدرة ومزجها في مشـــروب البيرة 
وشربها، وبذلك يحصلون على مخدر من نوع 

جديد.

قطاع الصحة متهم

كشف قضاة متخصصون عن تزايد خطير 
في ملفات المخدرات، فسلســـلة تداول الحبوب 
المخدرة تبدأ بالمتعاطـــي وتنتهي إلى مافيات 
أو صيدليـــات أو أطبـــاء أو مصابين بأمراض 

نفسية أحيانا.
وقـــال القاضي مرتضـــى الغريبـــاوي إن 
”بعـــض الممرضـــين الحاصلـــين علـــى رخصة 
بممارســـة المهنة يتخذون من عملهم وســـيلة 
للمتاجـــرة بالأدوية ولا ســـيما تلـــك الممنوعة 
من التداول ولا يحـــق للصيدليات بيعها دون 

وصفة“.
ويضيـــف أن ”بعض الأشـــخاص يعانون 
من أمراض نفســـية مزمنة، فعنـــد مراجعتهم 
الأطباء يكتبون لهم لائحة أدوية تكفي لأشهر، 
إلا أن بعضهم يقوم ببيعها لأن معظمها تدخل 
في خانة الأدوية المخدرة، فالكثير من المرضى 

يعتاشون على مرضهم“.
ويقول القاضـــي تركي هـــادي ”ما يحدث 
أحيانـــا هو أن وصفـــة المصابـــين بالأمراض 
النفسية قد تصرف لأكثر من مرة من صيدليات 

مختلفة“.

وأضاف أن ”هذه الآلية تؤدي إلى انتشـــار 
هذه الأدوية في الشارع من خلال إعادة بيعها 

من قبل حاملي هذه الوصفات“.
وفيما اقترح ”تغييـــر هذه الآلية من خلال 
الاحتفـــاظ بالوصفـــة لدى الصيدلـــي“، طالب 
وزارة الصحـــة بـ“رقابة أكبر على الصيدليات 

التي تشغل أفرادا غير متخصصين بالمهنة“.
وأكـــد قاضـــي التحقيق حســـين الحداوي 
أن ”تعليمـــات وزارة الصحـــة عنـــد صـــرف 
هـــذه الأدويـــة توجـــب احتفـــاظ الصيدليات 
بســـجل يتم تدوين مـــا تم صرفه مع الاحتفاظ 
بنســـخة من الوصفة مع التأشير عليها“، لكنه 
يتســـاءل عن مدى تطبيق هـــذه الآلية من قبل 

الصيدليات.
وكشـــف الحداوي أن ”الواقع افرز الكثير 
من المخالفات فبعض الأطباء النفســـانيين من 
ضعاف النفوس لا يتورعون عن كتابة الأدوية 
لأشخاص سليمين من أجل سعر وصفة، حتى 
أن أحد المروجين اعترف بأنه لا يعاني مرضا“.
وأفـــاد بـــأن هنـــاك ”طرقـــا عديـــدة لجلب 
هـــذه الأدوية فمنها ما يأتي عـــن طريق إيران 
بواســـطة مافيات فـــي البصـــرة أو بغداد، أو 

تنتشر من خلال بعض الصيدليات“.
المتخصـــص  التحقيـــق  قاضـــي  ويقـــول 
بدعاوى المخدرات علي حســـن كامل، إن ”عدد 
قضايا المخدرات في عموم البلاد يشهد تزايدا 

من قبل جميع الجهات ذات العلاقة“.
واســـتطرد قائـــلا، ”إنهـــا مـــادة صناعية 
وليســـت زراعية يتم إعدادها قبل دخولها إلى 
العـــراق“، وفيما  تحدث عـــن أن ”التحقيقات 
القضائية توصلـــت إلى تجار يحاولون حاليا 
نقـــل التجربة إلى الداخل مـــن خلال اطلاعهم 
على كيفيـــة تكوين الكريســـتال“، كشـــف عن 
”معلومـــات مؤكدة تفيـــد بوجـــود معامل قيد 

الإنشاء ستخصص لهذا الغرض“.
ويعد الكريســـتال من أخطـــر الأنواع التي 
يتم تهريبهـــا وتعاطيها، وهو الاســـم المحلي 
لعقـــار الميثامفيتامـــين، إذ كان يجري تهريبه 
بكميـــات هائلـــة. أما في الوقـــت الحاضر فقد 
بـــات يصنّع محلياً بعد دخول الأدوات والمواد 

التي تدخل في صناعته.
المكلفـــة  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وبحســـب 
بالمخدرات، فإن استهلاك الكريستال يتضاعف 
عامـــا بعد عام، وربما يوما بعد آخر، بســـبب 
العوامـــل الاقتصادية وآثارها النفســـية على 
الشـــباب العاطل عن العمل بشكل خاص، وقلة 
الوعي في الأوســـاط الفقيرة التي يتم تسويق 
المخدرات فيها إضافة إلى انتشارها بين طلبة 

الجامعات والمعاهد وحتى المدارس. 
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انتشـــرت حبوب الهلوســـة في المـــدن العراقية منذ ســـنوات عديدة، وزاد خطرها على الشـــباب 

وخاصة في المعاهد والجامعات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب الرقابة الأسرية.

أمنيون: إن منابع تهريب المخدرات مفتوحة، ويبلغ معدل الداخل منها إلى العراق ســـنويا قرابة 

3 أطنان للاستهلاك المحلي، ونصفها من حبوب الهلوسة بأنواعها. تحقيق

ــــــاع عنوان كتبته الفوضى على الشــــــباب العراقي بالبنط العريض، فانغمســــــوا في  الضي
ــــــة، فرضها واقع  المخــــــدرات بأنواعهــــــا الكيميائية والنباتية هربا من حالة نفســــــية متردي
اقتصادي واجتماعي متردّ، فأصبحوا مدمنين يبحثون عن الاسترخاء والمتعة المزيفة، وهم 
يعلمون أن نهاية طريقهم الموت أو السجن إن لم يسارعوا إلى مراكز العلاج من السموم.

حبوب {النشوة} تقتل الشباب العراقي بلا حساب
[ الكوزة أركيلة السموم اللذيذة  [ الصيدلي متهم بترويج أقراص الهلوسة

لا للمخدرات.. نعم للحياة

الجهود الأمنية لا تكفي للقضاء على الظاهرة

مدمن: تعاطي الأدوية المسكنة أثر 

بصورة سلبية على حالتي الصحية، 

عندما ساءت صحتي قررت الذهاب 

إلى مركز لعلاج المدمنين، من أجل 

الإقلاع عن هذه السلوك القاتل



} برلــين - يمكن أن تكون الخلافات العائلية 
المســـتمرة وانفصال الوالديـــن أو حتى ولادة 
أخ أو أخـــت أمرا صعبا على الطفل، وقد يؤثر 
هذا الضغط النفســـي على الطفـــل في حياته 

المستقبلية.
وذلك هو سبب احتياج الوالدين والأطفال 
إلى الدعم لمواجهة المواقف التي تثير الضغط 
النفسي، بحسب الخبراء من الجمعية الألمانية 

للطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي.
يجب أن يســـعى الوالـــدان للحصول على 
المســـاعدة عندمـــا يمـــران بأزمـــة ويشـــعران 
بالتوتـــر بينهمـــا، قبل أن يلاحـــظ الأطفال أن 

هناك مشكلة.
وتقول ماريا جروسه بردكامب من المؤتمر 
الألمانـــي للاستشـــارات التربويـــة ”يجب على 
الآبـــاء أن يضعوا فـــي اعتبارهـــم أن الأطفال 

يكونون مرتبطين بهم عاطفيا للغاية“.
وأضافت ”إنهم يكونون حساســـين للغاية 
تجـــاه الحالـــة الذهنيـــة للأشـــخاص الأقرب 

إليهم“.

وفي ظل الضغط النفســـي المســـتدام، يفرز 
جســـم الطفل على نحو دائم الكثير من هرمون 
كريســـتول، مما يؤثر على وظائف المخ خاصة 
فـــي المناطق المســـؤولة عـــن التركيـــز وضبط 

النفس.
ويكـــون الأطفـــال الذيـــن يتعرضـــون لعدة 
عوامل من الضغط النفســـي بشـــكل مباشـــر، 
أكثر عرضـــة لتعاطي المخـــدرات والكحول في 
شبابهم. ويزيد لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب 
إلى الضعف، بينما يكونون أكثر عرضة خمس 

مرات للإصابة باضطراب الأكل.
وبحســـب الدراســـات التي أجريت مؤخرا، 
يمكـــن أن يتســـبب ذلـــك فـــي خفض متوســـط 
أعمارهم لما يصل إلى عشـــرين عاما، بحســـب 
أوريش إيجل، وهو أستاذ سويسري متخصص 

في هذه المسألة.
وأكدت دراســـة فرنســـية أنجزت في المعهد 
الفرنسي للصحة والبحث الطبي، أن التجارب 
الســـيئة التي يمر بها الطفـــل تؤثر على حياته 
المســـتقبلية. والشـــخص الـــذي يعانـــي فـــي 

طفولته من الإهمال -أو يمر بتجربة ســـيئة مع 
الوالدين- ترافقه عواقب ذلك طيلة حياته حتى 

وهو في سن الرشد.
وأوضحـــت أن تركـــة ثقيلـــة ترهـــق كاهل 
الشـــخص الذي يعاني -وهو في سن الطفولة 
بـــين عمـــر ٧ و ١٦ عامـــا- من الإهمال وســـوء 
التغذيـــة أو المعاملـــة الســـيئة، أو يمر بتجربة 
العيـــش مـــع أب مصـــاب أو أم مصابة بمرض 
نفسي، أو حين يكون الوالدان مطلقين، أو يكون 
أحدهما مدمنا علـــى تناول الكحول، أو معتقلا 
في الســـجن. وتوصلت إلـــى أن المعاناة ترافق 
الشـــخص المتضرر طيلـــة حياتـــه وتؤثر على 

صحته وتســـبب له تعبا نفسيا قد تترتب عليه 
أضرار جسدية بيولوجية، وينجم عنها إجهاد 
مزمن، ولا يحظى هذا الشـــخص إلا بالقليل من 

التعليم والثروة والمكانة الاجتماعية.
حللـــت الدراســـة معلومات ٧٥٣٥ شـــخصا 
مـــن أصل ١٧٠٠٠ شـــخص ولدوا عـــام ١٩٥٨ في 
بريطانيـــا وتم تتبـــع حياتهم وتســـجيلها في 
ما يسمى ”الدراســـة الوطنية البريطانية لنمو 

الأطفال“.
ّوأفادت النتائج بأن هؤلاء الأشخاص كانوا 
يقعون تحت ضغط نفســـي وإجهاد مزمن حتى 
وهم في ســـن الـ٤٤، كما وجـــدت أن هذا النوع 
من الإجهاد النفســـي -ويسمى علميا بـ”العبء 
الألوســـتاتيتكي“- يكـــون مصحوبـــا لـــدى ٥٩ 
بالمئة من الرجال المتضررين بسلوك غير سوي 
وبانخفاض مســـتوى التعليـــم وبتدني الحالة 
المادية، في حـــين يكون مصحوبا لدى ٧٦ بالمئة 
من النساء المتضررات بالتدخين وزيادة الوزن 
وانخفـــاض مســـتوى التعليم وتدنـــي الحالة 

المادية أيضا.

  

} أحيانا ننسى أن ننظر حولنا فنعيد 
تقييم ما لدينا بأن نحتفي به مهما بدا 

ا ولا جدال فيه..  لنا صغيراً أو بديهيًّ
فقد يكون القليل الذي مُنحنا إياه حلما 
لدى الكثيرين.. وقد يكون ما نتمتع به 

من صحة وقدرات أو مال وجاه أو أحبة 
وأهل وذرية حلما يسعى لامتلاكه سوانا.. 

لكن الحياة تصر على أن تضع أمامنا 
المعوقات فننسى أو تغشى أبصارنا 

وبصائرنا عن تمييزه.. فصروف الحياة 
قد تبدو أحياناً أكبر من قدرات استيعابنا 
وإمكانيات الاحتمال فينا.. لكننا في جميع 
الظروف مسؤولون عن حيواتنا وعن سبل 

تعاملنا مع ما حولنا ومَن حولنا ومع 
ا ما كانت ومهما بدت كارثية.. الأحداث أيًّ
”براين ترانسي“.. وهو رجل عصامي 

أصبح مليونيرا بعد أن آمن بنفسه 
وبقدرات الإنسان على صنع المعجزات.. 
يقول إنه آمن بعبارة رددها طوال حياته 

إذ وجد أنها كانت أحد أسباب نجاحه 
ووصوله إلى ما وصل إليه.. وهي ”أنت 

مسؤول مئة بالمئة.. فكيف ستتصرف 
حيال ذلك؟“.

ويذهب خبراء العلاج بالرياضات 
الروحية إلى الاعتقاد أن للإحساس 

بالمسؤولية شقّين.. الشق الأول هو التقبل 
بكل معطياته.. وهو ما لا يعني الاستسلام 

للقدرية.. وإنما يعني كل ما يقف بالضد 
من رفض الواقع أو الاستسلام للصدمات 
والانعكاسات النفسية التي تأتي نتيجة 

عدم التصديق.. ثم يأتي الشق الثاني وهو 
بزوغ تلك التساؤلات التي تشبه ”ما هي 
الحلول المتاحة أمامي؟“.. أو ”ما الذي 
أستطيع فعله حيال ما يجري؟“.. وهي 
تساؤلات علاجية ثورية.. تنم عن قوة 

الشخصية وعن قدرة عالية على الصبر 

والاحتمال.. وهي بدورها تقف بالضد من 
تلك التساؤلات المحبطة من مثل ”لماذا 

يحدث كل ذلك لي أنا؟“.. أو ”كيف يمكن أن 
يكون حظي سيئاً إلى هذه الدرجة؟“..

فنحن نستطيع أن نحرر ذواتنا وأن 
ننعتق من شرانق الألم بأن نختار وأن 

نتخذ القرار.. وهي ميزة تميزنا عن 
باقي المخلوقات.. بصفتنا بشرا نمتلك 
رفاهية الاختيار.. ومن لحظة اختيارنا 
الأولى واتخاذنا القرار نحن إنما نقف 

على عتبة التحرر من الإحساس بالظلم.. 
هذا إذا لم نكن قد تحررنا منه فعلا منذ 
لحظة القرار الأولى.. فإن لم نكن نملك 
السيطرة على الكثير مما يحدث لنا.. 

فإننا بلا شك نملك السيطرة على اتخاذ 
قرار نسيان ما حدث أو تقبله.. مقابل 
الاستسلام لتبعاته والانغمار في دور 

الضحية حتى تأخذنا بأمواجها إلى أن 
نستحلي فكرتها لكي نحظى باهتمام 

الآخرين واستعطافهم..

ويذهب البعض إلى القول إن دقيقة 
صمت وتفكير واحدة أمام مرآة أنفسنا 

تجعلنا نصدق أننا نملك أن نختار التجاوز 
والشروع في إيجاد الحلول والتحرك نحو 

الفعل.. عوضا عن الاستسلام والتخاذل 
والمضي في طريق ”الفشل المريح“!

وبالعودة إلى قول ترانسي بشأن 
المسؤولية فقد أعجبني تعليق المعالجة 

الأميركية جانين موراي عليه بقولها ”أعلن 
أنني أتقبل مسؤوليتي مئة بالمئة عن كل 

شيء في حياتي.. وسأعمل جهدي بأن 
أجعل هذا اليوم يوما مميزا ورائعاً!“.. 

واللطيف أنها تنصح كل من تعالجه بالقول 
”حاول أن تغني هذه العبارة وأنت تمضي 
في تفاصيل حياتك.. أعد تكرارها بحماس 

وبنيّة حقيقية.. واستنشق بعمق إحساسك 
بوقعها وتأثيرها على قلبك وعلى كل خلية 
من خلاياك.. فهي مفتاح نجاح تعلمته من 

صديقي المليونير العصامي!“..
صباحكم تقبّل..

نحن مسؤولون مئة بالمئة

نهى الصراف

} تتنــــوع القرارات الفرديــــة المهمة في حياة 
الأشــــخاص مثل تغيير محل الســــكن، تغيير 
الوظيفة، اختيار دراســــة معينة، إنهاء علاقة 
زوجيــــة أو بدايــــة علاقــــة، إنجــــاب الأطفال، 
الحيــــاة  أساســــيات  مــــن  الكثيــــر  وغيرهــــا 
الشــــخصية التــــي تحتاج في أغلــــب الأحيان 
إلى اتخاذ قرارات فردية بشــــأنها، الأمر الذي 
يجعلهــــا أكثر صعوبة؛ حيث يســــتدعي الأمر 
فــــي بعض الحالات التخلي عــــن أحد البدائل 
المهمة والتضحية بما نمتلكه فعلاً في ســــبيل 
الحصــــول على شــــيء جديد قــــد لا يكون هو 

الخيار المناسب.

لكــــن أكثر أنــــواع القــــرارات صعوبة، كما 
يراها الدكتور ريتشــــارد جو ويلســــون -وهو 
معالج نفسي ومرشد اجتماعي أميركي- هي 
ما يســــمى بالقــــرارات الجامدة أو المشــــلولة 
ويقصد بها القــــرارات التي تعتمد كثيراً على 
آراء الآخرين ووجهــــة نظرهم، ولأنها قرارات 
شــــخصية محضة فلا يتوجب أن يشاركنا في 
اتخاذها شــــخص آخر حتى لو كان من أقرب 

المقربين.
ويعتقد ويلســــون -وهو أستاذ في جامعة 
نيويورك- أن السماح للآخرين بالتدخل بهذه 
الصورة يجعل من عملية حسم الأمور واتخاذ 
القرار المناســــب أمراً مرهونــــاً بانتظار توقع 
تقــــديم الدعــــم والنصيحة مــــن الآخرين، هذه 
النصيحة التي قــــد تتأخر كثيراً أو تأتي بعد 

فوات الأوان وربما لا تكون في محلها.

أما رغبتنا في أن نكون على صواب دائماً، 
فهي أحد أهم الأســــباب التي تكمن وراء تردد 
البعض في اتخاذ القــــرار، فعندما يضع المرء 
نصــــب عينيه أن هنــــاك حداً فاصــــلاً ومرئياً 
بــــين الخطأ والصواب فهــــذا يجعل من عملية 
المفاضلــــة بين الخيــــارات أمرا عســــيرا إن لم 
يكن مســــتحيلاً، وهذا الإجراء قد يتسبب في 
نهاية الأمر بترجيح خيار غير ملائم لرغباتنا 
بغيــــة الظهور بمظهــــر القوة أمــــام الآخرين، 
حيــــث يمثــــل الخيــــار الخاطــــئ (افتراضياً) 
مصدر ضعف في الشــــخصية من وجهة نظر 

البعض.
ويــــرى متخصصــــون أن الأبنــــاء الذيــــن 
ينشــــأون في ظل آباء متسلطين بشكل مفرط، 
معتاديــــن علــــى طاعــــة الأوامــــر والامتثــــال 
لتعليمــــات الأبويــــن مع الاعتمــــاد الكلي على 
توجيهاتهمــــا فــــي كل صغيــــرة وكبيــــرة في 
حياتهــــم، يعانون أكثر من غيرهم من الفشــــل 
في اتخاذ قرارات مناســــبة بعد أن يســــتقلوا 
فــــي حياتهم. ويصب علمــــاء النفس التربوي 
جام غضبهم علــــى هذا النوع من الآباء الذين 
لا يتركون الفرصة لأبنائهم لبناء شــــخصيات 
مســــتقلة ومن ثَمَّ يعانون قصوراً واضحاً في 
الثقة بأنفسهم وتدنيّا في احترامهم لذواتهم.
يعمــــد هؤلاء الأشــــخاص الذيــــن واجهوا 
ظروفــــاً مشــــابهة وتربــــوا فــــي بيئــــة قامعة 
ومتشــــددة، إلى نشــــدان الدعم مــــن الآخرين 
بمن فيهم الأشخاص من خارج نطاق الأسرة، 
ويشعرون على الدوام بالرغبة في الاستئناس 
بآراء الآخرين بل وموافقتهم وتجنب غضبهم 
إن أمكــــن كلما عزموا النية علــــى اتخاذ قرار 

مصيري في حياتهم.
ولهذا، يكون من الصعــــب عليهم التعرف 
إلى قدراتهم الشخصية المستقلة واستعدادهم 
الذاتي فــــي تســــيير أمورهم، بالشــــكل الذي 
يحقق لهم الرضــــى والاكتفاء الذاتي، بما في 
ذلــــك تقييمهم للقــــرارات التي ســــيتخذونها 
وقدرتهم على المفاضلة بين الخيارات المتاحة 
فيما هو أفضل بالنســــبة إليهــــم، إضافة إلى 

الثقة في حكمهم على الأمور التي تخصهم هم 
وحدهم ولا شأن للآخرين بها.

ويؤكد ويلسون على أن الشك والتسويف 
والتردد هي من أبرز السمات التي يتصف بها 
هؤلاء الأشــــخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالعلاقــــات العاطفية والــــزواج؛ حيث يؤدي 
عدم الثقة بالنفس وتدني مســــتوى الذات إلى 
عرقلة كل مســــاعي الطرف الثاني لبناء علاقة 
متوازنة، يســــهم فيهــــا كلا الطرفين بتصوير 
نمــــوذج مشــــترك للعيــــش وفــــق رغباتهمــــا 
وتطلعاتهمــــا وما هو أنســــب لهمــــا، من دون 

السماح للآخرين بالتدخل غير المبرر.
من جانبــــه، يرى الدكتــــور دينيس روزين 
-وهــــو طبيب متخصــــص في النــــوم ويعمل 
في مستشفى الأطفال في بوسطن الأميركية- 
أن بعــــض الحيــــل يمكن أن تجعــــل من اتخاذ 

القــــرارات أمــــرا يســــيرا بصــــرف النظر عن 
أهميتــــه وخطورته؛ فبعــــض الناس يفضلون 
الانتظــــار، حتى مــــع توفر وقــــت كاف لديهم 

للتفكير، ويؤجلون الأمر إلى وقت النوم.
الفتــــرة  بــــأن  متخصصــــون  يقــــرّ  والآن، 
القصيــــرة من الهــــدوء والتأمل التي تســــبق 
النــــوم من شــــأنها أن تعيــــد للذهــــن صفاءه 
وتألقه، وبذلك تعد وقتا مناسبا تماماً للتفكير 
والمفاضلة بين الاحتمالات. ليس هذا فحسب، 
بــــل إن الاســــتغراق فــــي النوم والاســــتيقاظ 
بنشــــاط في اليــــوم التالي قد يكونــــان أيضا 

عاملا بارزا يسهم في اتخاذ قرارات ملائمة.
ووجــــد باحثــــون فــــي كلية طــــب جامعة 
هارفارد ومستشــــفى ماكلــــين الأميركيين، أن 
الأشــــخاص الذين يعانون الحرمان من النوم 
كان أداؤهم ضعيفاً في الاختبارات القياســــية 

التــــي صممت لتحاكي عملية صنع القرار، في 
البحــــث الذي أجــــراه المتخصصون في تبيان 
أهــــم العوامل التي تؤدي إلــــى اتخاذ القرار، 
وذلك مقارنة بالنتائج التي حققها الأشخاص 

الذين أخذوا قسطاً كافيا من النوم.
وكان الباحثون قد زودوا المشاركين ببعض 
المنبهــــات كالقهــــوة إضافة إلــــى الفيتامينات 
كمحاولة لتنشــــيط أذهانهــــم ولتعزيز أدائهم 
في الاختبار، غير أن المشــــاركين لم يستعيدوا 
نشــــاطهم إلا بعــــد أخذ قســــط كاف من النوم.  
وسواء أتعلق القرار بشراء سيارة أم باختيار 
وظيفة جديدة أم حتى اختيار هدية عيد ميلاد 
مناسبة، وغير ذلك من الخيارات، فالأفضل أن 
يكون الذهن صاحياً ونشــــطاً، وأن يتم اتخاذ 
قرار حاسم وســــريع وفق قناعة شخصية من 

دون تدخل الآخرين.
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قال خبراء إن التقدم في العمر لا يعني اســـتغناء المـــرأة عن الألوان القوية حيث يمكن أن تتألق 

بهذه الألوان في الكبر أيضا بشرط عدم المبالغة.

ألوان الظلال القاتمة على العين العادية أو الصغيرة تقلص نظرة العين. ولموازنة هذا التأثير، 

يكفي أن نضيف خطا بقلم وردي أو بيج ذهبي داخل العين لتوسيعها. أسرة

يواجه أغلب الناس صعوبات واضحة عند اتخاذ القرار، أي قرار كان، سواء كان بسيطاً 
مثل اختيار لون قميص يرغبون في شــــــرائه، أم قراراً مصيريّا كاختيار حقل دراســــــة أو 
عمــــــل. ولأن اتخاذ قرار مــــــا يعني المفاضلة بين بدائل موجودة بالفعل أو عدم القدرة على 
البحث جيداً عن بدائل، فإنه غالباً ما ينطوي على شــــــعور بالندم والخســــــارة إلى حد لا 

يطاق.

[ القرارات المشلولة تعتمد كثيرا على آراء الآخرين  [ الخطأ والصواب يجعلان من عملية المفاضلة بين الخيارات مغامرة
اتخاذ القرار.. مهمة عسيرة وشر لا بد منه

الأطفـــال الذيـــن يتعرضون لعدة 

عوامـــل مـــن الضغـــط النفســـي، 

أكثر عرضـــة لتعاطـــي المخدرات 

والكحول في شبابهم

◄

الأبنـــاء الذيـــن ينشـــأون في ظل 

آبـــاء متســـلطين، يعانـــون أكثر 

من غيرهم من الفشـــل في اتخاذ 

قرارات مناسبة

◄

اتخاذ قرار ما غالبا ما ينطوي على شعور بالندم

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

جمال

عادات العناية الخاطئة 

تهددك بقشرة الرأس

الألمانية من  } حذرت مجلة ”بريجيـــت“ 
أن العادات الخاطئة عند العناية بالشعر 
تعزز من فرص الإصابة بقشـــرة الرأس، 
موضحـــة أن هـــذه العـــادات تتمثـــل في 
اســـتعمال الكثير من الشـــامبو والغسل 
المتكرر للشعر وضبط مجفف الشعر على 

أعلى درجة حرارة.
ومـــن العادات الخاطئة أيضا تعرض 
الشـــعر لأشـــعة الشـــمس بشـــكل مفرط 
واســـتعمال الشامبو المضاد للقشرة على 
الدوام، ممـــا يؤدي إلى نتيجة عكســـية؛ 
حيـــث أنه يؤدي على المـــدى الطويل إلى 

حدوث خلل بتوازن فروة الرأس.
ولتجنب قشرة الرأس، تنصح المجلة 
المعنية بالصحة والجمال بغســـل الشعر 
بالشـــامبو مـــرة كل يومـــين، مـــع وضع 
كميـــة من الشـــامبو تعادل حبـــة البندق 
مع الشـــعر متوســـط الطـــول. وفي حال 
اســـتعمال الشـــامبو المضاد للقشرة، فلا 
يجـــوز اســـتعماله لمدة أطول من شـــهر. 
وعنـــد اســـتعمال مجفف الشـــعر، يكفي 
ضبطه على درجة حرارة دافئة، بالإضافة 
إلـــى تغطية الرأس بغطـــاء جيد التهوية 

لحماية الشعر من الحرارة والجفاف.

الضغط النفسي في الطفولة يسبب مشكلات صحية مدى الحياة

ألو

يك



حبيب مباركي

} تونــس - أصـــر المنتخـــب التونســـي، أول 
ممثـــل للعـــرب يجتـــاز الـــدور الأول، وأبنـــاء 
الفرنسي هنري كاســـبرجاك، على أن يعودوا 
بذاكـــرة كل التونســـيين إلـــى نهائيـــات الأمم 
الأفريقيـــة بجوهانســـبرغ 1996، التـــي عرفت 
ملحمـــة تاريخيـــة مـــع نفـــس المـــدرب، ولكن 
بوجوه مختلفة على غرار المساكني والسليتي 
وغيرهما مـــن اللاعبـــين الذين تعلـــق عليهم 
آمال كبيرة بالذهـــاب بعيدا في هذا المونديال 

القاري.
وحجـــز المنتخـــب التونســـي مقعـــده في 
الـــدور ربـــع النهائـــي لـــكأس الأمم الأفريقية 
بفـــوزه الكبير علـــى منتخـــب زيمبابوي 2-4 
ضمن الجولـــة الثالثة الأخيرة من منافســـات 
المجموعـــة الثانية، كأول ممثل للعرب في هذه 

النسخة القارية. 
ويذكر أن المنتخب التونســـي يحتاج فقط 
نقطة واحدة من أجل بلوغ ربع النهائي بغض 
النظر عن نتيجة الجزائر، وذلك بســـبب فارق 
المواجهة المباشـــرة بينهما، حيث فازت الأولى 

2-1 في الجولة الثانية. 
ونجـــح أبطـــال 2004 فـــي تحقيـــق نتيجة 
مشـــرفة، رافعـــين رصيدهـــم إلـــى 6 نقاط في 
المركز الثاني بفارق نقطة خلف السنغال التي 
ضمنـــت تأهلها قبل لقاء الاثنـــين مع الجزائر 

التي ودعت البطولة بنقطتين.
وتلتقـــي تونس التي غاب عنها حارســـها 
أيمـــن المثلوثي للإصابـــة وحل مكانـــه رامي 
الجريدي، في الدور ربع النهائي، الســـبت، مع 
بوركينا فاســـو بطلة المجموعـــة الأولى، فيما 
تلعب السنغال مع الكاميرون ثانية المجموعة 

الأولى. 
أمـــا بالنســـبة إلـــى زيمبابـــوي، فانتهى 
مشـــوارها عند الدور الأول للمـــرة الثالثة في 

ثلاث مشـــاركات، وذلك بعدما تجمد رصيدها 
عند نقطـــة حصلت عليها فـــي الجولة الأولى 

أمام الجزائر (2-2).

منتخب الأرقام

اســـتحق المنتخب التونســـي عـــن جدارة 
فوزه الثاني، حيث سيطر على مجريات اللقاء، 
وحسمه منذ شـــوطه الأول بعدما سجل أربعة 
أهـــداف جاءت من نعيم الســـليتي ويوســـف 
المســـاكني وطـــه ياســـين الخنيســـي ووهبي 
الخزري، فيما سجل نوليدج موسونا وتنداي 

ندورو لزيمبابوي. 
وقـــال هنـــري كاســـبرجاك، المديـــر الفني 
للمنتخب التونسي ”فاجأنا الخصم بالطريقة 
التـــي خاض بهـــا الشـــوط الأول، حيـــث كنا 
جيدين في افتـــكاك الكرة والســـيطرة عليها. 
حصلنـــا على فرص للتســـجيل. كان بإمكاننا 
تحقيق نتيجة أكبر. نحن راضون ولا يمكنني 

سوى أن أهنئ لاعبي فريقي“.

وأكـــد ”اليوم قدمنـــا مبـــاراة مثالية. كما 
لاحظتم لم ندخل في حسابات النقاط من خلال 
القول إننا بحاجة إلى التعادل. نحن لعبنا من 
أجـــل الفوز. لقد نجحنا. يجب أن نواصل على 

هذا المنوال ونقدم نفس الأداء“. 
وتأمل تونس في تخطي الدور ربع النهائي 
للمرة الأولى منذ تتويجها باللقب الوحيد عام 
2004 على أرضها، إلا أن المهمة لن تكون سهلة 
ضد بوركينا فاسو بحســـب كاسبرجاك الذي 
رأى ”أن مباراتنـــا ضد هذا المنتخب ســـتكون 
بـــين فريقين يتمتعان بمســـتوى عال ويقدمان 

كرة جميلة مع فنيات وتكتيكات هجومية“.

كاسبرجاك جد راض

”أنـــا جد راض على ما قدمه نســـور قرطاج 
اليـــوم بالرغم من أننا قبلنـــا هدفين. كذّبنا كل 
التكهنات المســـبقة حول من قال إننا ســـنلعب 
الدفـــاع من أجل تحقيـــق التعـــادل. لعبنا من 
أجـــل الفوز منـــذ البدايـــة“، هذا مـــا أدلى به 

مدرب المنتخب التونســـي فور إعلان الصافرة 
النهائية للقاء للتعليق على المشككين في قدرة 

النسور على تجاوز عقبة زيمبابوي. 
منتخـــب  أن  إلـــى  كاســـبرجاك  وأشـــار 
زيمبابوي أقلق كثيرا الســـنغال والجزائر، إلا 
أن منتخب تونس كان جاهزا للتأكيد على أنه 
يستحق التواجد في الدور الثاني عن جدارة. 
وأوضـــح ”فريقنـــا أكـــد أنـــه في تحســـن 
مســـتمر فبعـــد الهزيمة أمام الســـنغال عرفنا 
كيف نستعيد توازننا البدني والذهني واليوم 
أمام زيمبابوي اســـتعدنا نجاعتنا الهجومية 

وأسعدنا كل التونسيين“. 
كمـــا أبـــدى لاعبـــو المنتخـــب التونســـي 
ســـعادتهم بالفـــوز الكبيـــر علـــى زيمبابوي، 
مؤكديـــن في نفس الوقت قدرتهم على الذهاب 

إلى أدوار متقدمة في كأس أمم أفريقيا.
وقـــال نجـــم المنتخب يوســـف المســـاكني 
صاحب الهـــدف الثاني فـــي تصريحات عقب 
المبـــاراة، ”في المباريات الثـــلاث قدم المنتخب 
مـــردودا جيـــدا. كان ينقصنـــا الانتصـــار في 

المباراة الأولى ضد السنغال“. 
وتابع المســـاكني ”كنا مستعدين كما يجب 
للمباراة. وصلنا في عدة مناسبات إلى مرمى 

المنافس. نعتقد أن القادم سيكون أفضل“.
وبدوره، قال المدافع حمدي النقاز ”المباراة 
لـــم تكن ســـهلة، لكن عرفنا كيف نبدأ الشـــوط 
الأول وحصـــل بعـــد ذلـــك بعض الهـــدوء في 
الشوط الثاني“، وأضاف ”الآن تنتظرنا مباراة 
صعبـــة ضد بوركينا فاســـو، لكننا نطمح إلى 
الذهاب بعيدا في الدورة والوصول إلى نصف 

النهائي“. 
وعلق الحارس رامي الجريدي ”التسجيل 
مبكرا ســـهل علينا المباراة لذلك حصل بعض 
الهدوء في الشوط الثاني. نحتاج إلى التركيز 

لضمان الترشح ضد بوركينا فاسو“. 
فيما أوضح أيمن المثلوثي ”أظهر المنتخب 
تحســـنا في الأداء في المباريات الثلاث بنسق 
تصاعدي والأهم من ذلك أننا نسجل الأهداف“.
جدير بالذكر أن تونـــس بطلة أمم أفريقيا 
في 2004 كانت قد خســـرت المباراة الأولى ضد 
السنغال 0-2، رغم سيطرتها الواضحة قبل أن 
تتـــدارك ضد الجزائر بفوز ثمين 2-1، وتضمن 

التأهل بعد الفوز على زيمبابوي الاثنين. 

} بــور غانتــي (الغابون)  - يســـدل الســـتار، 
الأربعاء، على منافســـات الـــدور الأول لبطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة القدم المقامة حاليا 
فـــي الغابـــون، بإقامـــة مباراتين فـــي الجولة 
الثالثة والأخيـــرة للمجموعـــة الرابعة، حيث 
يلعـــب المنتخب المصـــري مع نظيـــره الغاني 
فـــي لقاء ثأري، بينما يلعـــب منتخب مالي مع 
أوغنـــدا. ويتصـــدر المنتخب الغانـــي ترتيب 
المجموعة برصيد 6 نقـــاط، تليه مصر برصيد 
4 نقاط، ثم مالي برصيد نقطة واحدة، وأخيرا 

أوغندا بلا رصيد من النقاط.
وستشهد تلك الجولة منافسة ساخنة بين 
الثنائي المصـــري والمالي علـــى انتزاع بطاقة 
التأهل الثانية إلى دور الثمانية (ربع النهائي) 
للبطولة القارية، بعدما حسم المنتخب الغاني 
بطاقـــة التأهـــل الأولى عن تلـــك المجموعة في 
الجولـــة الماضيـــة. وســـتحظى مبـــاراة مصر 
وغانا بأهمية كبيرة لـــدى المنتخبين فكلاهما 
لديه الرغبة والطموح في تحقيق الثلاث نقاط، 
المنتخـــب الأول برغبة التأهل لربـــع النهائي، 
والأخيـــر برغبة الثأر للهزيمـــة التي مني بها 
من الفراعنـــة بهدفين دون رد فـــي التصفيات 

الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
ويتأهـــل المنتخـــب المصري مباشـــرة إلى 
الدور التالي حال الفـــوز أو التعادل مع غانا، 
دون النظر إلى نتيجـــة مباراة مالي وأوغندا. 
أمـــا فـــي حالة هزيمـــة المنتخـــب المصري مع 
غانا فإن الآمال ســـتكون موجودة للفراعنة في 
التأهـــل إلى ربع النهائي، لكن بشـــرط تحقيق 
المنتخـــب الأوغندي الفوز علـــى نظيره المالي 

بأي نتيجة. 
الســـيناريو  المصري  المنتخـــب  ويخشـــى 
الآخـــر في حالـــة الهزيمـــة أمام غانا بشـــرط 
أن يكـــون بفارق هـــدف واحد فقـــط وتحقيق 
المنتخـــب المالي الفوز بهـــدف واحد فقط على 

أوغندا، ففي تلك الحالة ستتســـاوى مصر مع 
مالي في عدد النقاط برصيد أربع نقاط ونفس 
العدد من الأهداف، ومن ثم ســـيتم اللجوء إلى 
القرعـــة لتحديد هوية المتأهـــل الثاني عن تلك 

المجموعة.
وتلقى الجهـــاز الفنـــي للمنتخب المصري 
بقيـــادة الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبـــر صدمة 
موجعة بعدما تعرض محمد عبدالشافي لاعب 
الفريـــق إلى الإصابة خـــلال تدريبات الفريق، 
وأصبحت فرص مشـــاركته فـــي اللقاء صعبة 
للغاية، لكـــن هناك العديد من الأوراق الرابحة 
الأخرى التـــي يمتلكها المنتخب المصري، وفي 
مقدمتهـــا محمد صلاح المحتـــرف في صفوف 
روما الإيطالـــي، ومحمد الننـــي المحترف في 
صفوف أرســـنال الإنكليزي، ورمضان صبحي 
المحترف في ستوك سيتي الإنكليزي، وغيرهم 
مـــن العناصـــر الرابحـــة في صفـــوف الفريق 
الكـــروي، إضافـــة إلى عصـــام الحضري أحد 
عناصـــر الخبـــرة. وقال الأرجنتينـــي هيكتور 
كوبر مدرب مصر في مؤتمر صحافي ”تواجه 
جميع المنتخبات صعوبة في البطولة وأسعى 
لتحســـين أداء المنتخب من مبـــاراة إلى أخرى 

حتى نحقق البطولة وتسعد جماهير مصر“.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يبحـــث المنتخب 
الغاني بقيادة مدربه الإسرائيلي أفوام غرانت 
عن الثأر للهزيمة التـــي مني بها من الفراعنة 
فـــي التصفيـــات القاريـــة المؤهلـــة للمونديال 
الروسي، لكي يكون الفريق الوحيد الذي حقق 
العلامة الكاملة في تلك النســـخة من البطولة. 
ويعـــد أندريه آيـــو، مهاجم فريق وســـت هام 
الإنكليزي، وابن أســـطورة كـــرة القدم الغانية 
عبيدي بيليه، أبرز نجوم الفريق الغاني، ومعه 
الهداف المخضرم أسامواه جيان، لاعب الأهلي 
الإماراتـــي، وقائـــد المنتخـــب. وســـتكون هذه 
المواجهة هي الرابعة بين المنتخبين في بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة، حيـــث حقـــق المنتخب 
المصري الفوز في مواجهتين بنســـختي 1992 
و2010، بينما خيم التعادل بينهما في نســـخة 

واحدة عام 1970.
وقال أســـامواه جيان مهاجـــم غانا، الذي 
غاب عن المواجهة الأخيرة أمام مصر بســـبب 
الإصابـــة، ”رغـــم حســـم بطاقة التأهـــل لدور 
الثمانية سنسعى بكل جدية لتحقيق الانتصار 

من أجل العلامة الكاملة“. 
وأضـــاف قائـــد غانا في مؤتمـــر صحافي 
”ســـنلعب أمام مصر كما لو كنا لم نتأهل بعد. 

نحرص على استمرار انتصاراتنا في البطولة 
حتى نثبت أننا من أبرز المرشـــحين لنيل لقب 

البطولة، ونتوقع أن تكون مباراة قوية“.
وفـــي مباراة ثانية، ضمن المجموعة ذاتها، 
يخـــوض المنتخب المالـــي مواجهـــة محفوفة 
بالمخاطر أمام نظيـــره الأوغندي، فعلى الرغم 
من خروج المنتخب الأوغندي رسميا من دائرة 
المنافســـة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي، 
إلا أنه يســـعى للحصول على نقطة على الأقل 
حتى يكون وداعه للنسخة الحالية من البطولة 

القارية بشكل مشرف.
أما المنتخب المالي فإنه يضع صوب عينيه 
الثـــلاث نقاط وبأكبر عدد من الأهداف بشـــرط 
هزيمـــة المنتخب المصري من نظيـــره الغاني، 
وذلك حتـــى ينتزع بطاقة التأهـــل الثانية عن 

تلك المجموعة إلى ربع النهائي. 
ولا تمتلك قائمة المنتخب المالي نجوما من 
العيار الثقيل في النسخة المرتقبة، إلا أن آمال 
الجماهير ســـتكون مسلطة على الصاعد بقوة 
أداما تراوري نجم موناكو الفرنسي بالإضافة 

إلى بكاري ساكو. 
وســـتكون المواجهة الأولى بين المنتخبين 

في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

صراع ثأري بين مصر وغانا في أمم أفريقيا
 [ مالي تخشى مفاجأة أوغندا الباحثة عن خروج مشرف من السباق القاري

تبحث مصر عن التعادل على الأقل، عندما 
ــــــام دور المجموعات،  ــــــا في خت تواجه غان
الأربعاء، من أجل ضمان الظهور في دور 
ــــــكأس الأمم الأفريقية. وتتصدر  الثمانية ل
غانا المجموعة الرابعة بســــــت نقاط، بينما 
تملك مصر أربع نقاط، وتتقدم بثلاث نقاط 
على مالي، فيما تأكــــــد خروج أوغندا بعد 

هزيمتين.

رياضة

صدام العمالقة

عيون التونسيين عليكم

تونس أول العرب العابرين للدوري الثاني من أمم أفريقيا

منتخب مصـــر يتأهل مباشـــرة إلى 

الدور التالي حـــال الفوز أو التعادل 

مـــع غانـــا، دون النظـــر إلـــى نتيجة 

مباراة مالي وأوغندا

◄

رامي الجريدي

نحتاج إلى التركيز

لضمان الترشح ضد 

بوركينا فاسو

} الجزائــر  - أكد البلجيكـــي جورج ليكنز أن 
قرار اســـتقالته من تدريب المنتخب الجزائري 
جاء نتيجـــة الضغوط المفروضـــة على اتحاد 
الكرة والمنتخب بعـــد الخروج من الدور الأول 
لبطولـــة كأس الأمم الأفريقية، متمنيا أن يكون 
هذا في مصلحة الجميع. وقال ليكنز ”بســـبب 
الضغوط على اتحاد الكـــرة والمنتخب، قررت 
إنهاء عقـــدي نظرا إلى الصداقة التي تربطني 
برئيـــس الاتحاد الـــذي يســـتحق الاحترام“. 
وأضـــاف ”لمصلحـــة الجميع، أفضـــل الرحيل 
حتـــى لـــو كان ذلك علـــى مضـــض. أتمنى كل 
النجاح لمنتخب الجزائـــر“. وتعادلت الجزائر 
مع الســـنغال 2-2 في ختـــام مباريات الفريق 
المنتخـــب  ليحتـــل  للبطولـــة  الأول  بالـــدور 
الجزائري المركـــز الثالث في المجموعة الثانية 

برصيد نقطتين خلف السنغال وتونس. 
وبدا ليكنز، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة 
أمام الســـنغال، متمسكا بمواصلة عمله حيث 
قال إنه سيعمل على تحقيق أفضل النتائج في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
وتولى ليكنز مســـؤولية تدريب الفريق في 
نهاية أكتوبـــر الماضي خلفا للصربي ميلوفان 
راييفاتش الذي ترك منصبه بعد خلافات حادة 
مـــع لاعبي الفريـــق. وكان ليكنز أشـــرف على 
المنتخـــب الجزائري لفترة قصيـــرة عام 2003 
قبل أن يغادر بعد نحو ســـتة شـــهور لأسباب 
”شـــخصية“. وكانـــت الصحـــف الجزائريـــة 
ضاعفـــت من ضغوطهـــا على ليكنـــز ومحمد 
روراوة رئيـــس الاتحاد الجزائـــري للعبة بعد 

الإقصاء المبكر. 
وذكرت صحيفة ”كومبتيسيون“ الجزائرية 
الرياضية، في عنوانها الرئيســـي ”لا كان ولا 
ووصفت  مونديال.. حانت ســـاعة الحســـاب“ 
حديـــث بعض مســـؤولي المنتخـــب الجزائري 
للاعبي السنغال بين شوطي المباراة بـ“العار“. 
الجزائريـــة،  ”الهـــداف“  صحيفـــة  ووصفـــت 
في نســـختها الفرنســـية، الإقصاء بـ“المهين“ 
متوقعـــة نهايـــة حقبـــة ليكنز مـــع ”الخضر“. 
وأوضحت ”الخبـــر الرياضي“ أن ”المعجزة لم 
تحـــدث“، وهو نفـــس العنوان الـــذي اختارته 
صحيفة ”ليبرتيه“. وأبدت صحيفة ”الشباك“ 
تخوفها من المســـتقبل وذكـــرت ”بعد الوداع.. 

الخوف من سنوات الضياع“.
وحمّلت ”النهار“ محمد روراوة مســـؤولية 
الإقصـــاء وكتبـــت ”يـــا روراوة ، جـــاء وقـــت 
من تونس  متهمة ليكنز ”المطرود“  الحســـاب“ 

بإضعاف مستوى المنتخب. 
أما صحيفة ”الخبـــر“ فذكرت ”ليكنز يوقع 
النكسة“، في حين علقت ”الشروق“ على خروج 
منتخب محاربي الصحراء بـ“الإقصاء المهين“. 
وأشارت صحيفة ”المجاهد“ الحكومية إلى 
أن الجزائـــر ”كانت تســـتحق ما هـــو أفضل“. 
وعبـــر لاعبـــو المنتخب الجزائري عن أســـفهم 
لخروجهم مـــن الـــدور الأول، مؤكدين عزمهم 
علـــى تصحيح الأخطاء للظهـــور بوجه أفضل 

في المستقبل. 

ليكنز: استقلت 

لمصلحة الجميع
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◄ أظهر نادي بوروسيا دورتموند الألماني 
تعاطفه مع الغابوني إيميريك أوباميانغ، 
مهاجم الفريق، بعدما ودع منتخب بلاده، 

بطولة أمم أفريقيا، من دور المجموعات. 
ونشر دورتموند تغريده عبر ”تويتر“ 

جاء فيها ”لا تحزن. نتطلع لعودتك أوبا“. 
ويمكن لأوباميانغ أن يلعب مع دورتموند 

أمام ماينز في المباراة، التي ستقام 
الأحد المقبل بالجولة الثامنة عشرة من 

البوندسليغا. 
ويبقى السؤال الحالي، حول حالة 

أوباميانغ ”27 عاما“ البدنية، بعدما خاض 
3 مباريات دولية 

بالبطولة، وكذا حالته 
الذهنية بعد النتائج 

المخيبة للآمال. وأوضح 
أوباميانغ أسباب 
إخفاق الغابون، 
قائلا ”لم نستعد 

جيدا للبطولة، 
أعتقد أن هذا 

كان أحد أسباب 
الخروج مبكرا“. 

متفرقات
◄ ظفر اللاعب التونسي ياسين الخنيسي 
بجائزة أفضل لاعب في مباراة زيمبابوي. 

واستحق الخنيسي هذه الجائزة بعدما 
أحرز هدف منتخب بلاده الثالث بطريقة 

رائعة من داخل منطقة الجزاء، إلى جانب أنه 
تسبب في حصول نسور قرطاج على ركلة 

جزاء ترجمها وهبي الخزري داخل الشباك. 
وأعرب الخنيسي عن 
سعادته الكبيرة بعد 

نهاية المباراة وتتويجه 
بجائزة أفضل لاعب في 

اللقاء، مشيرا إلى أن 
الأهم بالنسبة إليه 
تأهل 

منتخب 
بلاده 
إلى دور 

الثمانية.

 
 

 
 
 
 

 

 

جزاء ترجمها وهبي الخزري داخل الش
وأعرب الخنيسي
سعادته الكبيرة
نهاية المباراة و
بجائزة أفضل لا
اللقاء، مشيرا إلى
الأهم بالنسبة

إلى
الثم

3 مباريات دولية 
بالبطولة، وكذا حالته 
الذهنية بعد النتائج

المخيبة للآمال. وأوضح
أوباميانغ أسباب 
إخفاق الغابون،
قائلا ”لم نستعد
جيدا للبطولة، 
أعتقد أن هذا
كان أحد أسباب
الخروج مبكرا“.
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} لنــدن - ســـيكون ليفربـــول مطالبـــا بقلب 
تخلفـــه أمام ســـاوثهامبتون ذهابا في نصف 
نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة 
لكرة القدم، عندما يســـتضيفه الأربعاء إيابا، 
بينمـــا يخوض غريمـــه مانشســـتر يونايتد 

مهمة سهلة نسبيا أمام هال سيتي. 
وخسر ليفربول ذهاب نصف النهائي 0-1 
في 11 يناير الحالي، وكان يعول على ســـجله 
هذا الموســـم قبيل  على ملعبـــه ”أنفيلد رود“ 
مباراة الذهاب،. إلا أن سقوطه أمام سوانسي 
فـــي عقـــر داره 2-3، الســـبت، غيـــر المعادلة، 
علمـــا أنها الخســـارة الأولى له علـــى ملعبه 
منـــذ زهاء عـــام. كما يدخل ليفربـــول المباراة 
فـــي وضـــع متراجع فـــي الـــدوري، إذ حصد 
نقطيتن فقط فـــي مبارياته الثـــلاث الأخيرة، 
ما قلص آماله في إحـــراز لقب الدوري للمرة 

الأولى منذ 1990. 

ويحتـــل ليفربـــول حاليـــا المركـــز الرابع 
برصيـــد 45 نقطـــة، بفـــارق عشـــر نقـــاط عن 
ليفربـــول  ويخـــوض  تشيلســـي.  المتصـــدر 
المباراتـــين المقبلتين علـــى ملعبه، الأولى ضد 
ســـاوثهامبتون في كأس الرابطـــة، والثانية 
الســـبت أمام ولفرهامبتون في الدور الرابع 

من كأس إنكلترا.
وبلغ ليفربـــول نهائي كأس الرابطة العام 
الماضي وخسر أمام مانشستر سيتي بركلات 
الترجيـــح. أمـــا ســـاوثهامبتون فيتوجه إلى 
ليفربول بمعنويات مرتفعة بعدما وضع حدا 
لسلســـلة من أربع هزائم متتالية، بفوزه على 
ليستر ســـيتي بطل الموســـم الماضي بثلاثية 

نظيفة الأحد. 
وقـــال لاعب وســـط الفريـــق جيمس ورد 
براوس ”بطبيعة الحـــال، نخوض مباراة في 
غاية الأهمية بالنســـبة إلى النـــادي ويتعين 
علينـــا أن نكون جاهزيـــن“، مضيفا ”الجميع 
يريد اللعب في ويمبلي (الملعب اللندني الذي 
يســـتضيف النهائـــي)، وعلينا بـــذل قصارى 

جهدنا للتواجد هناك“. 

قائـــد  مشـــاركة  حـــول  الشـــك  ويحـــوم 
ســـاوثهامبتون الجديـــد الهولنـــدي فيرجيل 
فـــان دايـــك. وقال مـــدرب الفريق، الفرنســـي 
كلـــود بويل، في هذا الصدد ”ســـيخضع فان 
دايك لفحص بالأشـــعة ونحن ننتظر النتائج. 
الإصابة ليست خطرة لكني لا أعلم ما إذا كان 

في إمكانه المشاركة“.
أكـــد يورغن كلـــوب، مـــدرب ليفربول، أن 
جميـــع اللاعبين، يتحملون مســـؤولية ظهور 
الدفاع بشكل متواضع، بينما يستعد لتجهيز 
المدافـــع الكاميروني جويـــل ماتيب لمواجهة 

ساوثهامبتون. 
واســـتقبل ليفربول 3 أهداف فـــي أنفيلد 
للمرة الثانية فقط، تحت قيادة كلوب ليخسر 
3-2 أمام ســـوانزي ســـيتي، المتعثر بالدوري 
الإنكليـــزي، ويتراجع إلى المركز الرابع بفارق 
10 نقاط عن تشيلســـي المتصـــدر. لكن المدرب 
الألماني، رفض الاستســـلام، ووعـــد ”بالقتال 
على كل شـــيء“ في ظـــل الرغبة فـــي العودة 
للمنافســـة في الدوري، وتقـــديم نفس الأداء 
الـــذي جعلـــه يتألق فـــي النصـــف الأول من 
الموســـم. وقال كلوب ”الخطـــأ الأخير أحيانا 
يكون من الحـــارس، أو المدافع لكن في معظم 
الأحيان يكون مسؤولية 7، أو 8 لاعبين. الأمر 

لا يتعلق بلاعب واحد“. 
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أننـــا أخطأنا 
ويجـــب أن نتطـــور حقـــا. إذا كان حـــل كل 
مـــع  التعاقـــد  بمجـــرد  يرتبـــط  المشـــكلات 
لاعـــب واحـــد فإنـــي ســـأكون ســـاذجا لو لم 

أفعل ذلك“. 
ولـــم يخســـر ليفربـــول، أي مبـــاراة مـــع 
وجـــود ماتيب، ومن المرجـــح أن يعود المدافع 
الأربعـــاء،  التشـــكيلة،  إلـــى  الكاميرونـــي 
بعـــد تعافيـــه مـــن الإصابـــة والحديـــث عن 
عـــن  باعتـــذاره  تتعلـــق  مشـــكلات  وجـــود 
عـــدم اللعـــب مـــع بـــلاده. ومنـــح الاتحـــاد 
الدولـــي ”الفيفـــا“ الضوء الأخضر لمشـــاركة 
ماتيـــب مع ليفربـــول، بعدما رفـــض اللاعب 
المشـــاركة في كأس الأمم الأفريقية، بقوله إنه 

اعتزل اللعب الدولي.
وقال كلوب ”كان مصابا لســـتة أســـابيع، 
ولذلـــك كان علينـــا التعامـــل مـــع الأمـــر. في 
معظـــم الأوقات نؤدي بشـــكل جيـــد لكن بكل 
النتائـــج  عـــن  بالرضـــا  نشـــعر  لا  وضـــوح 

الأخيرة“. 
وأكـــد كلـــوب أنـــه تحـــدث إلى ســـتيفن 
جيـــرارد، قائد ليفربول الســـابق، الذي تولى 

منصب مـــدرب أكاديميـــة النـــادي بداية من 
الشـــهر المقبل. وقال كلوب ”أجرينا مباحثات 
جـــدا.  جيـــدة 
بالنســـبة إلـــي كان مهما أن أعـــرف ما يريده 
ســـتيفن. إنـــه يريـــد أن يصبـــح مدربـــا في 
المســـتقبل وهذا جيد. تحدثنا عما أســـتطيع 
فعله من أجل مســـاعدته“. وأضـــاف ”العمل 
كمـــدرب يحتـــاج إلـــى التعلم. عندمـــا يكون 
شخص مثل ســـتيفن جيرارد لديه الرغبة في 

المضي قدما فهذا خبر رائع لليفربول“.

في المقابـــل يبدو مانشســـتر يونايتد في 
وضـــع مريـــح عندما يحـــل ضيفـــا على هال 
ســـيتي الخميـــس، بعدما فـــاز عليـــه ذهابا 
بهدفين لصفر، سجلهما الإسباني خوان ماتا 

والبلجيكي مروان فيلايني. 
الـــدوري  فـــي  ســـيتي  هـــال  ويعانـــي 
ويحتـــل المركز مـــا قبل الأخير فـــي الترتيب، 
وســـيغيب عنـــه المدافـــع كورتيـــس ديفيس 
المصاب بتمزق في العضلة الخلفية للســـاق، 
ولاعـــب خط الوســـط رايـــن مايســـون الذي 

تعـــرض لكســـر فـــي الجمجمة، الأحـــد، أمام 
تشيلسي (2-0).

وقـــد يلجـــأ مـــدرب يونايتـــد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو إلى إراحة عـــدد من لاعبيه 
الأساسيين. كما يتوقع أن يحاول قائد الفريق 
واين روني تعزيز رقمه القياسي من الأهداف 
لصالح النادي، والـــذي انفرد به، الأحد، بعد 
تسجيل هدف ضد ستوك سيتي، ليتفوق على 
بوبي تشارلتون  أسطورة يونايتد ”الســـير“ 

بفارق هدف واحد (250 مقابل 249 تواليا).

ليفربول يتحدى ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنكليزية
[ كلوب يعد بالقتال لمواصلة النجاحات مع الحمر  [ يونايتد في وضع مريح أمام هال سيتي

يتطلع ليفربول إلى مواصلة المشوار في كأس الرابطة الإنكليزية، عندما يلاقي ساوثهامبتون 
في إياب نصف نهائي المسابقة، في حين سيكون مانشستر يونايتد في مهمة سهلة عندما 

يحل ضيفا على هال سيتي.
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صراع قوي

{أتمنـــى أن أتمكـــن من اللعب أمام يوفنتوس الأربعاء، ســـعيد جدا بالتدرب مـــع رفاقي الجدد، 

الجميع يعلم أن ميلان فريق تاريخي، لقد فاز بدوري أبطال أوروبا 7 مرات}.

جيرارد دولوفيو 
جناح فريق ميلان الإيطالي الجديد

{أرسنال يريد المنافسة على اللقب. لقد نظرت إلى أعين اللاعبين، ولم أر بوادر استسلام. هذا 

يظهر مدى إيماننا في أنفسنا. الفوز مهم لنا، حتى وإن لم تنظر إلى نتائج الآخرين}.

شكودران موستافي
مدافع فريق أرسنال الإنكليزي

} أمســتردام - يخطط الإنتـــر لإنفاق أموال 
طائلة في ســـوق الانتقالات الصيفية المقبلة، 
وذلـــك لإبرام صفقات بارزة لشـــراء مجموعة 
مـــن اللاعبـــين المميزين وفـــي مقدمتهم نجم 
وســـط باريس ســـان جرمان ماركـــو فيراتي. 
حيث ســـترفع عن النادي قيود قوانين اللعب 
المالي النظيف المفروضـــة على تحركاته هذا 
الموســـم، وهو ما يمنح النيراتزوري الفرصة 
للتفاوض علـــى صفقات كبرى بعد أخذ الإذن 
من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاســـتفادة 
القصوى من أموال الملاك الجدد في مجموعة 

سونينغ.

وقد ذكرت وســـائل إعلام أن المســـتثمرين 
الصينيـــين يضعون قلب دفاع باريس ســـان 
جرمـــان ماركينيـــوس فـــي مقدمة الأســـماء 
المطروحة لدعـــم الدفاع، ومن بعده ســـيكون 
لاعـــب رومـــا كوســـتاس مانـــولاس البديـــل 
المناســـب في ظل التوقعـــات بصعوبة إقناع 
لاتســـيو بالتخلي عن الهولندي ستيفان دي 
فري. كما يسعى الإنتر لدعم وسطه بفيراتي، 
غيـــر أن النادي قـــد يضطر إلـــى اللجوء إلى 
خيارات أخرى في ظل ســـعره الذي قد يصل 
إلـــى 80 مليون يورو، إضافة إلى اهتمام ريال 

مدريد، يوفنتوس وبايرن ميونخ.

إنتر يخطط لضم فيراتي وماركينيوس
} مدريد - وضع حارس المرمى تيبو كورتوا 
حدا للشائعات التي تحدثت عن مستقبله مع 
تشيلسي مؤكدا أنه سعيد جدا في ستامفورد 
بريدج وأنه لم يشـــعر بمثل هذه السعادة منذ 

انضمامه إلى النادي اللندني. 
ووصل الدولي البلجيكـــي إلى العاصمة 
الإنكليزيـــة فـــي 2011 قادما من جينـــك، لكنّ 
وجود بيتر تشيك حرمه الحصول على فرصة 
اللعـــب التي كان ينتظرهـــا فانتقل معارا إلى 
أتلتيكـــو مدريد حيـــث قضى ثلاثة مواســـم 
فاز خلالها بلقب الدوري الإســـباني، الدوري 
الأوروبـــي ووصـــل إلى نهائـــي دوري أبطال 

أوروبـــا، قبل أن يعود إلى تشيلســـي ويزيح 
تشـــيك عن عرشه ويصبح على بعد مشاركات 

معدودة من المباراة رقم 100.
وارتبـــط كورتوا بالعودة إلـــى العاصمة 
الإســـبانية من بوابة ريال مدريد أو الانتقال 
إلى أحد الأندية الصينيـــة، لكنه بدا حريصا 
علـــى تأكيد رغبته في الاســـتمرار مع أســـود 
لندن وقال ”أنا ســـعيد هنا ولم أشـــعر بمثل 
هذه الســـعادة منذ وصلت إلى تشيلسي، أنا 
أقوم بعمل جيد فوق أرض الملعب وأعتقد أني 

أكون حاسما عندما يحين دوري“.

كورتوا: أنا سعيد في تشيلسي

ليفربول  إلى  يتوجه  ساوثهامبتون 

بمعنويات مرتفعة بعدما وضع حدا 

لسلســـلة من أربع هزائـــم متتالية، 

بفوزه على ليستر

◄

} باريــس - اقتنـــص منتخـــب تونـــس فوزا 
ثمينا على نظيره الســـعودي بنتيجة 30-39، 
في مباراة تحديد المركز الـ19 بكأس الترضية، 
ضمن بطولـــة كأس العالم لكـــرة اليد المقامة 

حاليا بفرنسا. 
وقـــدم الفريقان مبـــاراة هجوميـــة قوية، 
غاب فيهـــا الجانب الدفاعي مـــن المنتخبين، 
وحسمت تونس الشـــوط الأول، بنتيجة 20-

15. ومـــع الشـــوط الثاني، واصـــل المنتخب 
التونســـي عرضـــه القوي، وتمكـــن من زيادة 
فـــارق الأهداف ليصل في النهاية إلى تســـعة 

أهداف.
بهـــذه النتيجة، اقتنـــص منتخب تونس 
المركـــز الــــ19 بالبطولـــة، وترك المركـــز الـ20 
للســـعودية. وحقـــق منتخب بولنـــدا، المركز 
الـ17 وكأس الترضية (الشـــرفي) بالفوز على 
الأرجنتين، بنتيجة 24-22، وفي الشوط الأول 
قـــدم المنتخبان عرضا قويا للغاية، وحســـمه 

التعادل، بنتيجة 13-13. 

وفـــي الشـــوط الثانـــي، فـــرض المنتخب 
البولندي إيقاعه على مجريات اللعب، وتمكن 
بالهجوم المنظـــم القوي من الفـــوز بالمباراة 

بفارق هدفين. 

وتقـــام مباريات كأس الترضية بين الفرق 
أصحـــاب المركزين الخامس والســـادس في 
المجموعـــات الأربع، التي فشـــلت في التأهل 

لدور ثمن النهائي للمونديال.

واختتـــم المنتخـــب البحريني لكـــرة اليد 
مســـيرته فـــي هـــذه البطولـــة بفـــوز ثمـــين 
-32 26 علـــى نظيـــره الأنغولـــي فـــي مباراة 
تحديـــد المركز الــــ23 بالبطولـــة وذلك ضمن 
فعاليـــات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز 

من 17 إلى 24. 
الشـــوط  البحرينـــي  المنتخـــب  وأنهـــى 
الأول لصالحـــه 15-13 ثـــم حافظ الفريق على 
تقدمـــه في الشـــوط الثانـــي ووســـع الفارق 
تدريجيـــا لينهي اللقاء لصالحه بفارق ســـتة 

أهداف.
ويديـــن المنتخب البحرينـــي بفضل كبير 
في هـــذا الفوز إلـــى لاعبه علي ميـــرزا الذي 
ســـجل ثمانية أهداف ليكون أفضل المسجلين 
فـــي اللقـــاء. وكان المنتخـــب البحرينـــي قدم 
مجموعة من العروض القوية في الدور الأول 
للبطولة لكنه احتل المركز السادس الأخير في 
المجموعة الرابعة لينتقل إلى اللعب في دورة 
كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة على المراكز 

من 17 إلى 24. 
وتعتبـــر فرنســـا حاملـــة اللقـــب والدولة 
المســـتضيفة أكثـــر الفـــرق تتويجـــا بـــكأس 
العالـــم لكـــرة اليد بــــ5 ألقـــاب، بينما توجت 
الســـويد ورومانيا باللقب 4 مرات وألمانيا 3 
مرات وروســـيا وإسبانيا مرتين، فيما تمكنت 
كرواتيا ويوغســـلافيا والاتحاد الســـوفيتي 
السابق وتشيكوسلوفاكيا السابقة من الفوز 

باللقب مرة واحدة. عبور صعب

تونس تقتنص المركز الـ19 من السعودية بمونديال اليد

منتخب البحرين اختتم مسيرته في 

والعشرين  الخامسة  العالم  بطولة 

في فرنسا بفوز ثمين 32 - 26 على 

نظيره الأنغولي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف مدرب إشبيلية خورخي 
سامباولي عن رفض الانضمام إلى 

تشيلسي العام الماضي قبل اتخاذ قرار 
خلافة أوناي إيمري، مبديا تطلعه إلى 
المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

◄ يثق مسؤولو نادي برشلونة في 
إقناع النجم ليونيل ميسي بتمديد عقده 

الذي ينتهي في صيف 2018، إلا أن 
الموقف مغاير نسبيا مع لويس إنريكي 
المدير الفني للفريق، الذي ينتهي عقده 

بنهاية الموسم الجاري.

◄ أكدت تقارير صحافية أن نادي 
بايرن ميونيخ، لا يخطط لإعادة الدولي 
المغربي المهدي بنعطية، لاعب الفريق 

المعار إلى صفوف يوفنتوس، بعد 
انتهاء إعارته للسيدة العجوز.

◄ أعلن اتحاد أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي ”كونكاكاف“ أن 

بطولة دوري الأبطال، التي ينظمها 
ستشهد تغييرا في نظامها بداية من عام 

2018، حيث سيتم تقليص عدد الفرق 
المشاركة فيها من 24 إلى 16 فريقا.

◄ عبرت فينوس ويليامز إلى الدور 
قبل النهائي من بطولة أستراليا 

المفتوحة، إثر فوزها على الروسية 
بافليوتشينكوفا في دور الثمانية، 

لتخوض منافسات المربع الذهبي لأي 
من البطولات الأربع الكبرى ”غراند 

سلام“ لأول مرة منذ 14 عاما.

◄ انتهت فترة بيرني إيكلستون التي 
دامت 40 عاما كمسوؤل عن الحقوق 

التجارية لبطولة العالم لسباقات 
فورمولا1- للسيارات، حيث قامت 

مجموعة ليبرتي ميديا المالكة للبطولة 
بتعيين تشيس كاري بدلا من البريطاني 

البالغ عمره 86 عاما.

باختصار



} القاهــرة - يقـــدم مطعـــم مصـــري وجبات 
مجانية لغير القادرين على الدفع لمدة ســـاعة 
كل يـــوم. فمع ارتفاع أســـعار الطعام ومعاناة 
المصرييـــن من أزمة اقتصاديـــة طاحنة يقدم 
فـــي حـــي الدقي  مطعـــم ”كبـــدة وشـــاورما“ 
بالقاهـــرة شـــطائر ســـجق وكبدة وشـــاورما 

مجانا للمحتاجين.
وأثبتت المبـــادرة التي بدأها ملاك مطعم 
”كبـــدة وشـــاورما“ الشـــهر الماضـــي نجاحا 
كبيرا، حيث يصطف العديـــد من المحتاجين 
في طابور طويـــل أمام المطعم للحصول على 

الشطائر في الساعة المجانية كل يوم.
وقـــال خالد الشـــيمي، مديـــر المطعم، إن 
”المطعم يستفيد من البرامج أيضا في صورة 

دعاية إيجابية مجانية له“.
وأضاف أن ”الســـبب الأساسي يعود إلى 
أن أســـعار الوجبـــات فـــي متنـــاول الجميع. 
فمثلا ســـاندويتش الكبدة أو الســـجق سعره 
3 جنيهـــات. فيمـــا يقدر ســـعر ســـاندويتش 
الشـــاورمة بــــ8 جنيهـــات فقط. نحـــن نصنع 
المنتجـــات هنـــا فـــي المطعم ونقـــوم بإعداد 
الســـجق حتى يكون سعره مناســـبا وتكلفته 
أقل لنســـتطيع بيعـــه بأســـعار معقولة. فكرة 
الســـاعة المجانيـــة جاءت لمســـاعدة الفقراء 
والمحتاجين للحصول على وجبة تسد رمقهم 
وأيضـــا فـــي نفس الوقـــت هي دعايـــة جيدة 

للمطعم“.
مـــن  معينـــا  عـــددا  المطعـــم  يحـــدد  ولا 
المحتاجين يقدم لهم الشـــطائر خلال الساعة 
المجانيـــة، لكنه يســـمح لكل محتـــاج بتناول 
خمس شـــطائر كحد أقصى، بحيث لا يتجاوز 
إجمالي ثمنها 20 جنيها (دولار واحد تقريبا).

وقيمـــة الضرائـــب تزيد في مصر بشـــكل 
متواصـــل كمـــا يُرفـــع الدعم وتقـــدر معدلات 

التضخم بنحـــو 20 بالمئة، الأمر 
الذي أثر سلبا على مستويات 
معيشـــة المصرييـــن وأضر 

بشـــدة بالفقراء لا ســـيما في القاهرة. وأشاد 
زبون يدعى محمـــد بيومي بالمبادرة الخيرية 
للمطعـــم. وقال ”قدرتنا الشـــرائية ضعيفة في 
مصر ولا نســـتطيع شـــراء وجبة تحتوي على 
اللحـــم يوميـــا. مســـاعدة المحتاجيـــن جيدة 
وفكرة الســـاعة المجانية نبيلـــة ومميزة. كل 
الذين يصطفون أمام المطعم يوميا لا يملكون 
ثمن وجبـــة غداء. والمطعم يســـاعدهم في ما 

يقدمه مجانا“.
ويقوم مطعم ”كبدة وشـــاورما“ نفسه على 
فكـــرة متميزة، بحيث أن كل الذين يعملون فيه 
يســـاهمون في رأس ماله ولهم اســـتثمار فيه 

ويتلقون نسبة من الأرباح بدلا من الرواتب.
وقـــال رئيس الطهـــاة في المطعـــم أحمد 
سمير، إن الملكية الجماعية للمطعم تمكنه من 

تقديم شطائر مجانية للفقراء.

ويقول اقتصاديون إنه من المتوقع ارتفاع 
الأســـعار مجـــددا في مصر هذا العـــام نتيجة 
الإصلاحـــات الحكوميـــة، الأمر الذي ســـيؤثر 

سلبا على المزيد من المصريين.
ومع عدم ظهور بوادر على تحسن اقتصاد 
وقف  البلاد لا يعتزم مطعم ”كبدة وشـــاورما“ 
مبادرتـــه الخيريـــة قريبا، لكنـــه يفكر في فتح 

فروع أخرى في أنحاء القاهرة.
وتعـــد مبـــادرة مطعـــم ”كبدة وشـــاورما“ 
لتقديـــم الوجبـــات مجانا واحدة مـــن الأفكار 
المميزة لمساعدة المحتاجين في مصر، حيث 
ســـبقتها أفـــكار مماثلة في العديـــد من المدن 
المصريـــة مثل صندوق ”طعـــام نظيف خذ ما 
يكفيـــك“ الـــذي أطلقته مجموعة من الشـــباب 
في مدينة الإســـكندرية علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وتقوم فكرة الصنـــدوق على وضع المارة 
والســـكان طعاما نظيفا وسط صندوق صغير 
مثبـــت على الأعمـــدة أو علـــى الحائط بجوار 
المنـــازل والمطاعـــم، فيمـــر بـــه الجائـــع أو 
المحتاج ليأكل منه دون أن يتسبب له ذلك في 

إحراج أو يضطر للتسول ليسد رمقه.
وانتقلت فكرة صنـــدوق ”طعام نظيف خذ 
ما يكفيك“ من شوارع الإسكندرية حتى وصلت 
إلى شـــوارع القاهرة أيضا في أقل من أسبوع 

وصارت الحملة تجوب الشوارع المصرية.
وظهرت في الســـنوات الأخيـــرة مبادرات 
لتقديم الوجبات المجانية في بعض المطاعم 
بالعديـــد من البلـــدان العربية مثـــل الإمارات 
والكويت والأردن وغيرها، حيث تســـاهم تلك 
اللفتات الإنســـانية في مســـاعدة المحتاجين 

وفي نفس الوقت هي بمثابة دعاية للمطعم.
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} يبـــدو أننا دخلنـــا مرحلة خفـــة العقل 
وأثرها في تسلل الهوى ودوام الفتنة، وقد 
زادت وســـائل الاتصـــال الحديثة في فتح 
المجال أمام المجانين والأغبياء والحمقى، 
لينشـــروا الأكاذيب، ويروجـــوا الأباطيل، 
وينسجوا المؤامرات، ويصادروا الحكمة، 
ويعلنـــوا الحرب علـــى المنطـــق والمعنى 
والقيمـــة، ليقبضـــوا ثمـــن خفـــة عقولهم 
أضعاف مـــا قد يجنيه العاقـــل والصادق 
والحكيـــم من الرصانـــة والرزانة والوقار 

المعرفي.
وبعـــد أن كان الواحـــد منّـــا يصادف 
معتوها على الرصيف كل شهر أو شهرين 
وربما أكثـــر، صرنا اليـــوم مجبرين على 
أن نـــرى المعتوهـــين ونســـمعهم ونختلط 
بهم، شـــئنا أم أبينا، ســـواء عبر شاشات 
أو  الإذاعـــات  موجـــات  أو  التلفزيـــون 
علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي. 
بـــل وأصبحنـــا نكتشـــف أن بعضـــا ممن 
كنـــا نحســـبهم عقـــلاء، تحولـــوا بفعـــل 
النجوميـــة الزائفـــة والطموحات الخائبة 
إلـــى مخفوقين مدهوشـــين مـــن غير مسّ 
جنون. ثـــمّ إن الشـــخص الـــذي كان قبل 
عقدين مـــن الزمن، يعيـــش ويموت، وهو 
يعتقـــد أن عدد أعدائـــه لا يتجاوز أصابع 
اليـــد الواحـــدة، أضحى اليـــوم محاصرا 
بالآلاف من الأعـــداء، وبات يتعرض للذبح 
والســـلخ والتنكيـــل والتشـــويه فـــي ظل 
مجتمعات افتراضية تأسســـت في جانب 
منها على نشـــر الكراهية والحقد والكذب 
بين الناس. حتـــى أن دونالد ترامب، وهو 
رئيس أقوى دولة في العالم، أعلن بصوت 
عال أنه يتعرض لحملات عدائية شرســـة 
ويواجه ســـيلا جارفا من الأكاذيب، بينما 
قال مســـؤولون كبار في العديد من الدول، 
إنهم يقضـــون نصف أوقاتهـــم في تفنيد 
الإشـــاعات وتكذيب الأخبـــار الزائفة التي 
تتم فبركتها في غرف عمليات متخصصة 
تشـــرف عليها جهات خارجية أو داخلية، 
وتموّلهـــا حكومات ومنظمـــات وجماعات 
وشـــبكات بغايـــة بـــث الفوضـــى وإلهاء 

العوام.
بحيث يكفـــي أن ينشـــر أحدهم خبرا 
كاذبا لتصفية حســـابات شخصية مع بلد 
أو حكومة أو شـــخصية عامة أو مؤسسة، 
حتـــى يجد من خفيفي العقـــل من يصدقه 
ويـــروج كذبتـــه ثـــم يحولهـــا إلـــى مادة 
للتحليل والنقاش، ويخرج علينا الخبراء 
والباحثـــون والمحللـــون الجهابـــذة فـــي 
حملات تصفية حسابات، اعتمادا على تلك 
الكذبة التي سرعان ما تتحول إلى حقيقة 
في أذهان البســـطاء والسذج والمغرّر بهم، 
ومن قبلهم أصحـــاب الأجندات والمصالح 
والصكـــوك علـــى بياض، ممـــن يطمحون 
دائمـــا إلى أن تجري الرياح بما تشـــتهي 
ســـفنهم، خصوصـــا عندما تكون ســـفنا 
مشـــدودة إلى جزر الوهم بحبـــال الدعاة 

المنافقين.
باختصـــار، نحـــن أمام خطـــر حقيقي 
يتهـــدد مجتمعاتنـــا، أساســـه أن العقول 
الخفيفة أمســـت تمتلك أدوات تأثير أكثر 
مما تمتلكـــه العقول الرصينـــة، ما يجعل 
العته أكثـــر فاعلية من الحكمة، كونه ينفذ 
من بوابة الكسل الفكري والجمود الثقافي 
والفقر المعرفي والحقد الاجتماعي، وكونه 
يســـتفيد أولا وأخيرا من علاقتنا المتأزمة 
مـــع العقـــل. فهـــل نتصـــدى للعاصفة، أم 

نكتفي بمجاراة المعتوهين؟

خفة عقل

الحبيب الأسود

الأربعاء 2017/01/25 
السنة 39 العدد 10523

ساعة كبدة وشاورما مجانا للفقراء في مصر
مع تمام الســــــاعة الخامسة مساء من كل 
يوم يصطف عدد كبير من المصريين أمام 
فــــــي حي الدقي  مطعم ”كبدة وشــــــاورما“ 
للحصول  القاهــــــرة  المصرية  بالعاصمــــــة 
على وجبات مجانية والخبز (العيش) التي 
توزع على المحتاجــــــين ببطاقة التموين أو 

دونها لمدة ساعة.

صباح العرب

{مصل» لمكافحة الأخبار الكاذبة في بريطانيا

إسباني يتفاجأ بصورته أثناء 

عملية جراحية على علبة سجائر

إن  بريطانيـــون،  باحثـــون  قـــال   – لنــدن    {
ظهور الأخبار الكاذبة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، دفعهم 
إلى الســـعي لتطوير أدوات تشبه ”المصل“ في 

فاعليتها بهدف الوقاية من الأخبار الزائفة.
وأجرى علمـــاء نفس في جامعة كامبريدج 
البريطانية، دراســـة لمكافحة انتشـــار الأخبار 
الزائفة نشـــروا نتائجها الثلاثـــاء، في دورية 

”غلوبال شالنج“ العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون، أن اســـتراتيجيتهم 
تعتمـــد على أدوات ســـيكولوجية تســـتهدف 
المحتويـــات الزائفـــة، وتتلخص فـــي تعريض 
القـــراء لجرعة مخففـــة من الأخبـــار الكاذبة، 
وهذا يمكن أن يســـاعد المؤسســـات على إلغاء 

الادعاءات الكاذبة.
وتشـــبه هذه الأدوات الآلية التي يعمل بها 
المصـــل، لقاح الإنفلونـــزا على ســـبيل المثال، 
الذي يعتمد على إعطاء الجسم جرعة صغيرة 
مـــن الفيروس المعطل، بحيـــث إذا تعرض إلى 
الفيـــروس الحقيقـــي، فـــإن دفاعات الجســـم 
تكون قـــد تعرفت عليه بالفعل، وعندما يحاول 

الفيروس أن يغزو الجسم تتصدى له وتوقف 
العدوى.

وشـــارك في الدراسة أكثر من ألفي مواطن 
أميركي، حيث حصل المشاركون على ادعاءين 

حول التغير المناخي.
الحقائـــق  تأثيـــر  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
الراســـخة لـــدى المشـــاركين قـــد ألغـــي بفعل 

الادعاءات الزائفة التي أرسلت إليهم.
وقال البروفيسور ســـاندر فان دير ليندن، 
قائـــد فريـــق البحـــث بجامعة كامبريـــدج، إن 
”الأخبـــار الزائفـــة لزجة وتنتشـــر كالفيروس، 
والفكـــرة هي أن نزوّد القراء بالقدرة الإدراكية 
التي تســـاعد على بناء المقاومـــة للمعلومات 

الزائفة“.
وأضاف أنه ”حين يتعرض القارئ للأخبار 

الزائفة بعد ذلك سيستطيع التعرف عليها“.
وأشار إلى أن ”بث الأخبار بهدف التضليل 
أو التســـلية ليـــس جديـــدا، لكن مع وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أصبحـــت تلك الأخبار 
تـــروّج بشـــكل يجعـــل تمييزها عـــن الأخبار 

الحقيقية صعبا“.

} غاليســيا (أســبانيا) – تقـــدم رجـــل إســـباني 
بشكوى ضد السلطات الصحية في بلاده، بعد 
أن اكتشـــف صورة له أثنـــاء خضوعه لعملية 

جراحية على إحدى علب السجائر.
وقال الرجـــل (54 عامـــا) لصحيفة ”لا فوز 
دي غاليســـيا“ المحليـــة ”هـــذا أنـــا.. لا بد أن 
هذه الصـــورة تم التقاطها قبل ثلاث ســـنوات 
أثناء خضوعي لعملية جراحية. قدمت شكوى 
للشـــرطة مـــن أجـــل إزالـــة صورتي عـــن علب 

السجائر ومنع استخدامها ثانية“.
وأضـــاف الرجل، الذي أقر بأنه كان مدخنا، 
أن ”العمليـــة الجراحيـــة التـــي خضعـــت لها 
لا علاقـــة لهـــا بأي مـــرض مرتبـــط بالتدخين، 
بـــل كانت عمليـــة زراعة معـــدن التيتانيوم في 

عمودي الفقري لتثبيت الفقرات“.
ونشـــرت صـــورة الرجل وفي فمـــه أنبوب 
تنفس على علبة الســـجائر ورافقتها رســـائل 
صحية تحذيرية مثل ”التدخين يتسبب بأزمات 

في القلب“ و“التدخين يسبب لك العجز“. 
وقالت الســـلطات الصحية في غاليســـيا، 
ردا على اتهامات الرجل، إنها تســـتخدم نوعا 

آخر من أنابيب التنفس الجراحية، وبالتالي لا 
يمكن لهذه الصـــورة أن تكون التقطت في أحد 

مستشفياتها.
ولا تعد هذه الشكوى الأولى من نوعها ضد 
اســـتخدام صور أشخاص لنشـــرها على علب 
الســـجائر مع رســـائل صحيـــة تحذيرية، ففي 
يونيو الماضي، صدم البلجيكي سيرج نيزيت 
عندمـــا رأى صورة لوالده، المتوفى منذ ســـت 

سنوات، على علبة سجائر.
إنه تلقى  وقال نيزيت لتلفزيون ”آر تي أل“ 
اتصـــالا من أمـــه تقول له فيـــه ”وجدت صورة 
لوالدك على علبة سجائر“، فتوجه مباشرة إلى 
كشك سجائر لشراء علبة، وهو يأمل بأن تكون 
أمه قد خلطت بين صورة والده وشخص آخر. 
وأوضـــح ”صعقت، إنها صـــورة والدي، فكرت 
مباشرة بابني وباحتمال أن يرى هذه الصورة، 
لا أريده أن يرى جده بهذه الحالة، إنها صورة 

شخص على فراش الموت“.
وتقـــول المفوضيـــة الأوروبيـــة إنـــه تـــم 
الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن كافـــة 

الأشخاص الذين تم استخدام صورهم.
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